9 


0 
OE 


E 


RRL 


گہف تنجع 
فی كغابة حك 


الطبعة الأولى 
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o" 8, " 0 3 2‏ 
ؤس إجامعية لدراسات , النشرو قوع 
س 
تروت - النعراه - شمارع اميل اده بناية سلام 
هاتف ATTA AYE Y-A‘ TEYA‏ 
يروت - الصيطبة - نابة طاهر هاتف ; ۳11۳۱١ ۳۰1۰۴١‏ 
س . :۹۳۱۱ / ۳ تلکس 1۴ ۲۰۹۹۵ ۔ ۲۰۹۸۰ لئان 


ع امز سة العا مع لد سات النشرو التو 


1 کل عام » » يقترب المئات منكم » > بل الآلاف » من موعد انتهاء مرحلتهم 
اراي اعون ايم انام مرون اا با ن . الأفكار 
موجودة وكذلك المعلومات الوافرة ولكن كيف ب یتم عملیا تنظيم هذه 
المهمة ؟ المئات منكم أيضاً قد يستدعون لاستلام إدارة البحث والإشراف 
عليه . في كل الأحوال يبقى البحث مغامرة يدخل فيها الفضول والابتكار 
ولكن أيضاً العديد من المشاكل التقنية . وتبدأون بطرح أسثلة من 
النوع SS E‏ 


الكثير منكم أيضاً قد يوكل إليهم أمر كتابة تقرير موشع في إطار نشاطهم 
المهني 0 والرقت داهم . إن هذا الكتاب يقترح علیکم بعضص الأفكار 
والخطط لكل مرحلة من مراحل المهمّة التي تنتظركم . نحن نقترح ولكم 
الاخحتيار . 

2 - يحتاج معظم الذين يصلون إلى نهاية دراستهم إلى تحقيق بحث معين يكون 
عبارة عن مفتاح الحصول عل الدبلوم . إذا وحدت نفسكڭ ف هذا 
ا > فهو فترة بمتازة تكب خلا هما على تحديد وتحليل المسالة بشكل 
GS A SE E‏ 
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3 کٹثيرون هم من يواجهون هذه النطوة براحة أعصاب كبيرة » فبعد أن 
طمرتېم الحياة الدراسية ها هم ينعمون بالوقت وبالإمکانات المناسبة » 
ويحيط بم الناصحون . إضافة الى هذا » ربعا يكونون قد تعالموا خلال 
دراستهم وبشكل واضح كيفيّة تحقيق البحث . إن هذا الكتاب ل كتب 

من أجلهم أو القليل منه 

4 البعض الآخر قلق » فهو يتساءل عن كيفيّة اخحتيار الموضوع كما يتساءل 
عن طريقة تنظيم عمل كهذا » . . . وعن طريقة الكتابة . والوقت 
عحدود » إذ جب تحقيق البحث توازياً مع إدارة العديد من المسؤوليات 
المهنية أو الشخصيّة . أعرف أن عددهم أيضاً ر ا ٤‏ ولأجلهم 
کتہت هذا املف الذي أردته عبارة عن جامع لمعلومات واقتراحات دون 
الإذعاء أنه دلیل تستخلص مله القواعد ب 

5 لنحدد منذ البدء ما ليس هو الكتاب › فهذا نبنا بعض سوء الفهم 
هذا الكثاب لن يعلمك ما هو التنقيب العلمي » ولن يطرح عليك 
مناقشة نظرية وانتفادية حول معنى ودور الدراسات أو الطرق التي تؤدي 
الى تحكم آمشل پالعلومات والمهارات الضرورية لنشاطك المهني › فقد 
وضعت الدروس وا محاضرات هذا الأمر . وهو لن يقول لك شيئا بالسبة 
للمادة التي يحتوها بحثك » فهذا شأنك نوعاً ما وشأن أساتذتك 
وأصدقائك وزملائك وغيط دراستك . كا لن يتيح لك حل المعضلات 
امتعلَقة بحقل الاستقصاء الذي اخترته أو مؤسسة التأهيل التي انتسبت 
إليها » وبدرجة أقلَ أيضا ما يتعلق من هذه المعضلات بشخصيتك . 


6 ما یلا هذه الصفحات خاصة هو إرشادات ذات طایح تقني ۰ سوف 
تلاحظ أن حجم الفصول التي تعلق بالملاحظات أو الإسنادات هو نفس 
حجم الفصل الذي يعالج كيفية اختيار الموضوع > رغم كون الأخير 

ا أكثر . 


7 من ناحية أخحرى ان الفروقات الموجودة بين مؤسسات التآهيل حیث 
تبرع كل منها بقياس نفسها مع الأخرى بحسب الشروط التي تفرضها . 
في الواقع › » لكل نظام ولكل جسم تعليمي تقاليده ولكل موْسْسة ذهنيتها 
وقواعدها . 
ومن لم يكن رآياً بالسبة لمعفى ودور البحث ؟ في هذا الكتاب » حاولت 
الإإمساك بالنقاط المشتركة التي تلتقي عندها الآراء وذلك من خلال ما 
أتيح لي أن الحظه » وقد وجدتما كافية عدداً وأهميَّة بشكل شجُعني على 
كتابة هذه الصفحات . 

8- أخيراً » إليكم هاتان الملاحظتان العمليّتان : إن الميادين التي استند إليها 
نص الكتاب هي ميادين العلوم الإجتماعية » خاصة دراسات علم 
الاجتماع والسياسة الاجتماعية » وكذلك التأهيلات التي تؤذي إلى ا مهن 
التي تعنى بالشؤون الاجتماعية › فهذه هي البيئات التي أتردد إليها . من 
جهة أخرى > سوف تجدون في هذا الؤلف عدداً من التكرارات ؛ نم 
لا؟ فهو م یکتب کي يقرأ كالرواية . 

9 وعلی على ذكر الروايات » ربم) يكون البعض منكم قد استمتع بقراءة كتاب 
أمبرتو يكو « سم الوردة » » لقد نشر هذا الكاتب في العام 197 ملغار 
صغيرا جع فيه الدفة والفكاهة كي يقم الطلاب الإ يطاليين كيين عى 
كتابة أطروحاتم طريقة عمل شيقة جا . لقد قرأتما باهتمام كبير 
واستوحيت منہا لبعض فصول هذا الكتاب . 


1977 > بومہیانی » میلانو‎ „ Come si f una tes di lauren? « امېرتو یکو‎ )1( 
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ما هو البحث ؟ 


إذا أردت التعرّف إلى آلة ما » فإني أجرئها وأدرس كل جزء 
متها على حدة » وعندما أكون عنه فكرة صحيحة ويصبح 
باستطاعتي إعادة وضع جيع الأجزاء بنفس الترتيب الذي كانت 
عليه » أكون عندئلٍ قد استوعبت هذه الآلة كَلَيا لني فككتها 

ثم أعدت ترکیبها . 
کونديلاك 


1-1 التحديد 

إن مفهوم الببحث يدفعنا للتمييز بين العديد من الحقائق . فالبحث قد 
يكون الوثيقة e‏ 
وضصعته إحدى الإدارات » حول موضوع معين ف إطار إجراءات تؤخذ 
على ضوئها القرارات . 

أما هنا فسوف نستعمل هذا المفهوم ضمن تعريف أدق : البحث هو 
وثيقة ( مطبوعة على الآلة الكاتبة ) من أربعين إلى متي صفحة ( أو أكثر ' 
أنجزها شخص أو عدَة أشخاص في إطار تأهيل معيّن ( دراسة أومهنة ) - 
موضوع قريب من حقل الاخحتصاص المختار وضمن رؤية تحاول أن تأاخحذ 
الإعتبار قواعد النبج العلمي . 


2-1 أين يطلب البحث ؟ 
إن العديد من مؤْسسات التأهيل تدخل مسألة تحقيق بحث معن ضمن 
برناتجها : 
- ففي ال جامعات » يطلب البحث عامَة من أجل الحصول على الإجازة أو على 
لأقل بخية الوصول إلى مرحلة الدراسات العليا ؛ 
وفي المدارس التي تعنى بالمهن » ينتشر أيضاً طلب البحث ( خاصة التأهيلات 
المهتيّة في المجال الاجتماعي والمجال الصحي ) ؛ 
واا الكثر من التأهيلات المتمّمة الطويلة » والتې تتوجه ! لی ذوي خبرة 
يستفيدون من تجربة عملية » تطلب تحرير بحث معيّن ( ويلاحظ آنْ هذا 
الببحث يجب أن ينجز في ظروف صعبة » توازياً مع عمل ذي دوام کامل 
س التزامات أخرى ) . 
كل من هذه الحالات تختلف عن الأخرى » ا 
قوانينها وتقاليدها ومناحها الفكري . وغالباً ما يكون تحديد البحث سبباً يبز 
التمايزات والفروقات بين المؤسسات ومن العبث أن ننكر التنوع فهو يعبر 
عن محاولات لتكييف مهمُة إنجاز الببحث مع أوضاع, الطلاب a‏ .و 
أن الظروف قد قادتني لإدارة البحوث في ختلف فثات المؤسسات هذه فقد 
لاطت ان بعال عن ها الفروقات بحب حل مجموعة من المعضلات 
المتشابمة من قبل الذين ينوون القيام بهذه المهمة . 
3-1 بعض أنواع البحوث 
د ليس نشاطاً جامداً وعل خط راحد > ومعظم البحوث تتبع 
واحدأ من الأنواع التالية التي سنقدًمها باختصار 
الببحث ا 
بختار الطالب موضوع الدراسة ويمع الأساس ما كتب فيه » ثم لله 
ویستخلص منه عرضا انتقاديا . فهو یسعی من خلاله إلى إظهار مقدرته على 
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نهم الأعمال المنجزة قبله واستيعابه لختلف الآراء وكذلك مهارته في فتح جال 
النقاش وربا التعبير عن رأيه الشخصي . 
البحث ا 
وهو تم بدراسة موضوع جديد أو موضوع قل ما طرق ويستلزم خطة 
للتنقيب والملاحظة وغالباً دراسة تجريبية » إذن جب على الطالب أن ‹ يذهب 
ل ايدان . 


البحث ‏ تحليل التجارب 

ونصادفه خحاصة في جال التأميلات المهنية العلياعندما يكون الطلاب قد 
خحضعوا لتمرينات أو مارسوا نشاطاً عملا . وهو يقذم التجربة ومللها 
ویقارنہا مع نشاطات أخرى مشامة › وغالباً ما ينتج عنه اقتراحات تسمح 
بتابعة الأعمال وحت بإعادة توجيهها . 

أحيراً جب أن نحدّد أن هذه الأنواع الثلاثة ثة من البحوث هي مُعتمدة وأن 
لكل منہا منطقه الداخلي وبإمکانه آن یکون عيطاً تازا للتاهيل ( ومن هذا 
المنظار › لکل منہا فوائده والحدود التي يقف عندها) . 
4-1 إيضاحات ` 

من المفيد أن نشیر إلى أن استعمال البيحث قد عرف مۇخراً عدداً من 
التطورات تحت تأثير اهتمامين : ارلا الأحذ بعين الاعتبار الفائدة الاجتماعية 
للتمرين » ثانياً تجدّد وسائل التعبير . ھکذا فقد ظھرت بحوٹ تہدف إل 
عرض مفصل لمجموعة مؤسسات ؛ مثا بنوك المعطيات القانونية في أوروبا . 
من ناحية أخرى » تسمح بعض مؤسسات التأهيل » > بل تث تشجع على تنفيذ 
البحوث التي تستعمل الوسائل السمعية - البصرية خاصة ا 
أن هذه الخطوات تلقى النجاح › إل أن هذا الولف لن يعالج المشكلات 
الخاصة ذه الفثات من البحوث . إذ لا یکن القیام بک شيء . 
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لاذا الببحث ؟ 


2 -1 معفى السؤال 

قلائل هم من يعود إليهم حق اختيار بحثهم › > إلا أن السؤال عن معنى 
البحث کان دا موضصوع نقاش وتبادل ف الآراء وانتقادات وي کل الأحرال 
تبن للمواقف . إذ نتساءل دوماًعن جدواه » ونطرح الآراء حول شكله ومعناء 
وملاءمته للمجتمع . طبعاً تختلف هذه الآراء في ما بينها » وغالباً ما تتغيّر 
خلال فترة ة الإإنجاز . والحالة هذه > لا نشارك في ادال الدائر ؟ 


2-2 للضرورة 
كثيراً ما تكون الضرورة سبباً لتحقيق البحث » ااا ا 
قوانين الحامعات » فهو غالاً العائق الأخحبر الذي جب اجتيازه للحصول عل 
الدبلوم ؛ الخطوة التي لا بد منها . والملاحظ أن هذا المطلب معمُم جدًاً : لقد 
نجح في مقاومة عدَّة حملات ضده . أهو التقليد ؟ أم العادات ؟ دون شك › 
هناك أسباب أهم تبرر هذه الوفائم 
⁄‌ 2 
وهذا أمر يصادّف أكثر ما قد نعتقد . عادة ما يكون الاستمتاع مكبوتاًفي 
بداية العمل › > ثم يبرز ويستقرٌ خلال الإنجاز . إذأً قد يكون الببحث مصدراً 
لرضى عميق بسبب إكتشافات فكرية أو غنى شخصي أو تجربة مشاركة شيقة 
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في العمل . الفضول الفكري هو أيضاً مناسبة للاستمتاع العلمي وهذا أمر 
.قلیل ما يجکی به . 


4-2 لتحقيق نجربة عمل فكري معمق ومستقل 

إن تنفيذ البحث هو نشاط يسمح بتعلم الكثير من الأمور نذكر منها : 
الإحاطة بالمسألة ؛ 
- اكتشاف وتجميع الوثائق التي وضعت ها ؛ 
- ترتيب المواد ء 
- إدارة تصور شخصى حول المسألة المختارة ؛ 
أكثر الأحيان الاحتكاك المباشر مع أشخاص ومؤسسات وحقول عمل ؟ 
تحليل المعلومات وتطبيق روح الانتقاد ؟ 
التعبير بالكتابة ( إذن الإعلام ) عن نتائج دراسة كهذه . . 
الإسهام في « دفع العلم إلى الأمام » . 

وبا ان البحث يسمح بتنظيم أفكار الباحث وطرحها بشکل يقهمه 
الآخرون › فهو دون شك جال مشمر للتعلم والتمرين . من جهة أخرى 
وبجعزل عن الوضوع المعالج > هذه المعلومات والمهارات الكتسبة هي مفيدة 
ا للحياة العملية . 
2 للمشاركة بالتعرّف إلى جال من الات الواقع الإجتماعي 

بالطبع لا يكن اعتبار هذا الأمر المدف الأساسي للبحث » إلا أن معرفتنا 
بأمرر المجال الاجتماعي عادة ما تكون ضئيلة ! فالكثر منها يستدعي أن 
تة »ان نكتشفة وتال . أكثر الأحيان يساهم البحث بشكل فعلي في 
اكتشاف أحد المجالات . 

أذكر مجموعة عمل قد اختارت أن تعالج المشاكل المتعلقة بمسألة " 
« الاعتماد الصغير» ( الملصرفي ) » وقد تم تحليل الموضوع بشكل جيّد 
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چ 5 ك . وما یزال ARR‏ ا 


6-2 غنى المشاعر التي ترافق تحقيق البحث 

لاذا البحث ؟ لقد ذكرنا بعض أسباب القيام بعملية كهذه . في الحقيقة 
كل يتصرف حسب دوافعه » إلا ألنا نستنتج دوماً أن مرحلة تنفيذ البحث 
تتميز جشاعر عديدة للباحث : فهو قد يتخوف منہا أو يبتظرها بفارغ الصبر 
ویتکلّم عنہا باستمرار » وکثیراً ما تتوښّه | إليه آنظار من حوله . کا قد تکون 
هناك لحظات الفشل والعوائق والتردد والارتياب . فهل تمل فترة الببحث وقتا 
ميّزأً عن غيره ؟ لقد لفت البعض إلى الدور الإعدادي ذه المغامرة . على کل 
بحب الإدر اك أن هذا الأمر طبيعي فهذه المشاعر هي نوع من المسلمات 
ويديرها الباحث بطرق متعدَّدة . 
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كيف نختار موضوع البحث ؟ 


على المسبتوى الفكري » حتوى الحرية هو الحقيقة » فاحقيقة 
هي التي تجعلنا أحرارا . 
س. کیرکیغارد 


الاختيار 
هي العوامل التي تدحل في الحسبان عند اختيار موضوع البحث 

e‏ . هذا الفصل هوتقريباً عبارة عن قائمة 
احتياطات نتخذها عندما ننوي الاختيار . ففي الحقيقة هذه الاختيارات تتم 
تبعاً للاهتمام ¢ للَّقَاءات ٤‏ خدوی البحث ولأسباب كثيرة أخرى . وسنذكر 
بعض الإرشادات التي تساعد على تجنب العوائق تى والصعاب والفشل . 
2-3 قواعد وإمکانات المؤسسىة التي يتم فيها البحث 

من امعروف أنه غالباً ما يكون البحث من متطلبات مؤمّسة التاهيل . 
ف هذه الالة » ت تنص المؤسسة القواعد وتضصع القرانين کہا تضع إمكانيات 
معينة في متناول الباحث . کل هھ O‏ : فالقراعد لا تسمح 
بالقيام باي شيءَ وإمکانیات المؤسسة ) اسم التربوي ۽ الوثائق » الح 
. . . ) تحذد حقول المواضيع التي يسهل اليها الوصول أكثر من غيرها . 

إذن تجدر الإحاطة بهذين البعدين وهذا عمل بحد ذاته . عملياً » هل 
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أ ما هی » في مؤسستك > القواعد التي تحذّد إنجاز الببحث ؟ 

ب - في أي المجالات تقذم مؤسستك إمكانات يسهل الوصول إليها وذات 
صفات جيدة في الوقت نفسه ؟ 
قد تکون الإجابة عن هڏين السؤالين وسيلة لتجنب المفاجات السيئة . 


3 قایلا ما نکون 

طبعأً هناك مواضيع م يكتب فبها أحد بعد ا 
الحعلقة بمۇسسات المسئين وضعت فيه الدراسات الكثيرة والمتنوعة 1 
اختيار الموضىع يستلزم أيضاً اختيار الحقل حيث سيڄري البحث وحيٹ 
الإقامة طويلا» فهو يعني الاقتراب من آعمال وتحليلات يجب أن يتآلف معهاا 
الباحث . من غير المجدي إذن أن تقف عن حدود الموضوع الذي اخترته دون 
أن تأخذ بين الاعتبار ميدان الدراسة التي ينتمي إليها . 


3 يجب ا-حصول على الوقت اللازم والوسائل للاختيار 

هذا الأمر هو نتبجة ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة . فالكثر من 
الأشخاص يتهافتون على موضوع معين دون أن يدخلوا حقيقة ويلمسوا واقع 
العضلات التي اختاروا معالجتها . فاختيار كهذا يتطلّب وتا » 
« للنضوج » بقدر ما هو وقت اتام الخطرات التي تتيح لنا الاختيار . ذا 
العنى » الاختيار يستدعي الإطّلاع على الوثائق والكتب والاحتكاك بالمعنيين 
ووضع تقييم وسيط والقيام بخطوات عديدة ومتنوعة . 

أما إذا أعطيت مهلة يجب أن تقدّم بعدها مشروعك » فیجب الانتباه إلى 
طريقة تمضية فترة الاختيار . 
5-3 فخ المواضيع د الكثيرة العمومية » 

عندما تبدأ بتحاءيد مشروع بحثك قد تجذبك مواضيع عديدة غالباً ما 
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تكون متشعبة وذات آفاق متنوعة ET‏ إضافة ای هذا ٣‏ وما أناك قد 
تجهل اما ميدان الدراسة التي تعالجها والأعمال التي أنجزت حول 
موضوعها › قد مخطر لك أن تختار موضوعاً كشر العموميّة ( مثلا : موضصرع 
الضمانات الاجتماعية في أحد البلدان ) . 


أيضاً »> قد يظهر لك « شَيّقا » الموضوع الذي خطر لذهنك . من 
حقك طبعاً أن تكون لديك رغباتك الخاصّة في اختيارك > لکن انتبه » قد لا 
تلحظ فوراً أن الوضوع المختار هو كثر العمومية . على كل أن نعطي لمشروع 
بحثنا عدأ سهل البلوغ فعلا هي مهمَة بحذ ذاتها . 
ES‏ 
يعتبر البعض أن موضوعهم يجب أن يكون « ملتزماً » » بعنى أدق نهم 
يجب أن ختاروا بحثهم حسب مقاييس تتعأّق بالعمل السياسي أو بالالتزام في 
الحقل الاجتماعي . ولكنهم کثیراً ما يعارضون ہین هذا الاهتمام وتطبیق 
طريقة موجّهة علمياً » فيعتبرون « الطابع العلمي » منافيا « للالتزام » . 
إن هذا الأمر ليس أكثر من وهم ( أنظر الفصل الخامس ) » فباستطاعتنا 
ن نعتبر ن ما يوجد من توه سياسي ووعود بالتغيیر في بحث حول « حي 
اللجوء في قانون الضمان ضد الأمراض والحوادث » لا ينع أن بحتويه أيضا 
بحث بعنوان « الخيارات في العمل الاجتماعي » . 
3 البحث العمل 
مہم الکثیرون بأن یکونوا قريبين من التطبيق » أي أن « يعا جوا موضوعا 
عملا » وآن « لا يضيعوا في النظريات »» فيجعلون من هذا الأمر عامل في 
اختيار موضوعهم . هذا أيضاوهم › > فکل تطبيق تمليه النظرية بوعي أو بدون 
وعي . إذن أن يكون هناك اعتبارات تتعلق بالتطبيق لا يبرّْر حذف المعلومات 
النظرية » بعبارة أوضح : لا يوجد مواضيع « تطبيقية » صرفة . 
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3 أربع قواعد موجهة 


لنطرح الآن أربع قواعد نموذجية تسمح باختيار الموضوع ؛ إلى هذه 
القواعد يستند أيضاً احتبار إمكانية تطبيق البحث وهو ما سنقدمه في الفصل 

التالي . 

أ - يجب أن يكون الباحث مهما بالموضوع . فانتبهوا للاختيارات التي لا 
تاذ بعين الإعتبار أذواقكم » مطالعاتكم › . . . الخ . 

ب - جب آن تکون ا !صادر سهاة البلوغ ء اي ني متناول يدکم ا 
بشکل خحاص » بالوقت لمتاح والإطار الذي وضع تحت تصرفكم ) . 

ج - يجب أن تكون المصادر سهلة المعالجة . إذن يجب أن يكون لديكم 
إمكانات ومراجع ثقافية وفكرية تسمح بعال حة مناسبة للمواد الضرورية 
لدراستکم . 

د - يجب أن تكونوا في وضع يسمح لكم بالتحكم بالمهجية التي ستلتزمونما . 
قد تظهر لكم هذه الآمور سطحية ) لکن رغم هذا أعتبر آنها تكؤن 

قاعدة التصور الذي يدف إلى اختيار ملائم . 


—4— 


كيف نختبر ملاءمة الموضوع ؟ 


4 أهميّة اختبار إمكانية تحقيق البحث , 
رب) لم يف الدرس السابق بالمطلوب » فهناك الكثير من العوامل التي 
تدخحل في حقل موضوع البحث وتبرر الجهود التي تستلزمها معالجته . أقترح 
علیکم أن تعكسوا السؤال فيصبح : هل من الممكن إجراء الموضوع ا 
نى که وللاجابة أعرض عليكم أن جروا اختبارا سمح لكم بتقييم 
مستلزمات الدخول في صلب موضوعكم وان تتمگنوا من لاطا 
الفروضة :احيرا آن تقوموا باختيار واضح ومستند إلى الوثائق بخية تخفيض 
الخاطر التي تتضمنها كل عملية تنقيب . 
4 -2 مت نجري الاختبار ؟ 
يجب أن تقوم بالاختبار بأسرع ما يكن » إلا أنك قد تستنتج أن من 
الصعب [جراڙه إذا م يكن الوضيع اللختار عرضة لتنقيب سابق . في هذه 
الحالة يمكنك إتباع الطريقة التالية : 
ا - تحتفظ مؤقتاً بفكرة موضوع البحث ؛ 
ب تجمع الوثائق الخاصة به وتحتك إذا أمکن » » مع بعض ذوي الخبرة 4 
ج - تشرح موضوعك بشکل ختصر وواضح ؛ 
د - عل هذه الأسس فقط يكن تطبيق الاختبار . 
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3-4 کي تبر ا لموضوع » يجب أن یکون مشر وحاً بشكل واضح 

ِن الاختبار المقترح هنا ليس عبارة عن حديث في مواضيع متفرقة ( ولا 
ا 
جب أن يترك آثاراً مدونة . ي أنه كي يكننا اختبار المشروع يجب أن نعبر 
عنه كتابة ( من 15 إ NT‏ . فبالرجوع إلى هذه 
الوثيقة المختصرة يمكننا إنجاز الخطوات المختلفة التي يستدعيها الاختبار . 
ومذا الاحتياط آهمية خحاصة عندما تعلق الأمر ببحث جماعي . 


4 -4 المساعدات 

يحقّ ن يختار أن يعالج بخثاً ما أن يكون إلامه بالموضوع تقرييَاً وان لا 
يکون بادىء الأمر متحكم| بحقل المعضلات التي ينوي ولوجها . إن هذا 
الوضع طبيعي وجب آخحذه من هذا المنظار › لذا ينصح كيرا بطلب المساعدة 
في تطبيتق الاحتبار . قد بأتي هذا التعاون من قبل أشخاص ختلفين يتمتعون 
ري الجا الان ا ن ب ى الغ ر مط ادرف عل 
البحث المختار ) . ويتفاوت حجم هذه المساعدة : : فهي على الأكثر عبارة عن 
مشاركة كلية في تطبيتق الاختبار » وبدرجة أقلَ هي عبارة عن قراءة الوثيقة 
التي وضعها الباحث خلال الاختبار مع التعليق عليها وإعطاء ا ملاحظات . 


5-4 تفصیل الاختبار 


يتضمن الاختبار مجموعة أستلة تدور حول قطبين : میزات الباحث 
( أو الباحثين ) وميزات موضوع الدراسة » ولكن ما هم م أساساً هو العلاقة 
بين الائنين ا ا ل ا 
« الأعتماد الصغير » » ولكن ما يمنا هنا هو معرفة إلى آي مدى تستفيد 
مونيك ديبون من الوسائل والامكانات التي تتيح ها إنجساز بحث حول 
« الاعتماد الصغر » . كيف نجري الاختبار ؟ بالإجابة بوضوح وبصدق عن 
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الأسئلة الثمانية التي يثلها الشكل 1 في الصفحة التالية . أربعة من هذه 
الأستلة تدور حول خصائص موضوع الدراسة » وأربعة أخرى حول 


خحصائص الباحث ( أو مجموعة البحث ) . سوف نقدّمها وعلق عليها 


خصائص موضوع الدراسة 


أ - حجم الموضوع 

حالف کل موضوع دراسة يوجد عدد من الأحداث والأشخاص . 
بكمية تتفاوت . من البديبي ان نری فرقاً ملحوظاً بین مشروع « معرنة آراء 
ممرضات الخدمة الشعبية حول جدوی تأهيل متمم في مجال الضمان 
الاجتماعي » ومشروع « معرفة اراء ممرضات الخدمة الشعبية في مركز 
الاستشفاء المنزلي التابع لمستشفی کذا حول جدوی تأهیل متمم في جال 
الضمان الاجتماعي » . جب إذن تحديد حجم « الجمهور» المعني ببحثكم 
وطول المد الى تقتضيها الدراسة وعدد الأحداث الى ستؤخحذ بعين 
الاعتبار » الخ . كا أن البحث يتفاوت من حيث مضيّه في العمق » فقد 
نكتفي بمعلومات سطحية وسهلة البلوغ وقد نذهب وننقب أبعد من ذلك › 
وهنا يكمن حجم الراهنة . إذا أجبتم بدقة عن هذه الأسثلة فقد تتلافوا 
العديد من المغاجات . 
ب - موقع الموضوع في حقل المعارف 

لطالما لفتت بعض مواضيع الدراسة انتباه الكثير من الباحثين الذين 
وضعوا ونشروا فيها الأعمال العديدة . وبعض المواضيع الأحرى تبدو 
جديدة» بالکاد تم طرقها. مام کل من هاتين الحالتین ختلف موقف الباحث 
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كَلَياً ‏ ففي الحالة الأولى هويستفيد من تراث معلومات وني الحالة الثانية عليه 
عمل کل شيء تقریبا . 

من ناحية أخرى » انسمت بعض الات الدراسة مجادلات كبيرة ‏ 
مثا الأعمال التي تدور حول مسالة « الانحراف » . إن تقييم موقف كهذا 
يعود إليكم > فمهمتكم تختلف فعلياً إذا كنتم تستفيدون من أعمال كثيرة 
سبقتکم أوإذا کان علیکم عمل کل شيء . في الحالة الأخيرة» اطلبوا المساعدة 
من أصحاب الغبرة والحدارة دف رس سم الوضع وتحديده . 


ج - معنى الموضوع بالنسبة 

للموضزع الذي تختار دراسته معنى بنظرك ؛ وله كذلك معنى بالنسبة 
للآخرين . بعض المواضيع قد تبدو محايدة » فدراسة مقارنة للأنظمة 
الانتخابية في بلدان السوق الأوروبية لن تعرضك للکثیر من المجادلات . 
وبعض المواضيع يع الأخحرى قد تعتبر « حارة » کالتي تعلق بالصراعات 
المفتوحة » E‏ > أو الي فر جهات ذاتٹ مصالح قوية › والقيام 
ببحث عن صراع إجتماعي دائر ليس بالعمل السهل . لکل هذه الحقائق تأثر 
لا يستهان به على المهمة التي تنتظرك . يجب تقييم الوضع بأكثر ما يكن من 
الوضوح . طبعاً ييكننا المخاطرة ة ولكن مع الحصول على الوسائل التي تمکندا' 
من مواجهتها . 


د - صعوبة الموضوع 

يقال استانا عن موضصوع ما أنه صعب » وتقدّم الحجج العديدة لتأكید 
هذا الحكم . أكثر الأحيان تكون الصعوبات على المستوى المفهومي 
للموضوع ؛ إذ يجب التمكن من مفاهيم معقدة ضرورية لعالحته » عندها 
قد تسمح لكم نظرة أولى على ما كيب فيه بتقييم الموقف . قد نجد أيضاً 
الصعوبات المرتبطة بكيفية بلوغ الموضرع « مثا عندما تکون المعطيات التي 
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مقاييس تتعلَّق بالباحث ( أو الباحثين ) 


ه ‏ تأهيل وكفاءة الباحث 


لنذكر الآن بعض المقاييس التعلقة بالباحث نفسه . يكتب الہاحث 
بحثه في فترة ما من حياته الدراسية وقد استفاد من تأهيل معيّن ( مثا » يلك 
معلومات جيدة في العاريخ الاجتماعي e‏ 
الإحصائية ) . إن كفاءة الباحث لأمر آهم من الإجازات التي بحوزته والتي لا 
تعطي دائاً الصورة الواضحة عن مؤهلاته الحقيقية »> فوضع الباحٹث 
الحقيقى هو الذي جب أن يؤحذ بعين الاعتبار . من ناحية أخحرى » قد يكون 
الباحث من النوع الذي بجد سهولة في الاحتكاك بالآحرين كما قد يكون من 
النوع الذي جد صعوبة حقيقية في رفع سماعة e‏ 
معينة» الخ . کل هذه الأمور تشكل جزءا من التراث الذي كونتموه وچب 
تقيیمها بحزم وشدة . إذا غششتم فأنتم الخاسرون الوحيدون() ا 
حدودنا لا تعني أن نتخلى عن إرادة تغطيها > بل أن نزید من إمکانياتنا في 
. إيجاد الوسائل الضرورية لذلك . وماذا بشأن أعمال المجموعة ؟ حيث كل 
بختلف عن زميله ؟ المسيرة ة هنا هي أيضاً معقدة » لکن جب أن تكون 
صريحة ؛ فبهذا تسهل المشاركة ويصبح توزيع المهام أكثر فعالية ( أنظر 
الفصل 11) . 


(1) هذا الأمر لا يعني دعوتكم إلى إساءة تقدير إمكانانكم أو التراجع أمام المخاطر الضرورية لواجهة 
المجهول . 
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و- اهتمام الباحث الشخصي 


من الصعب » بل من المستحيل » أن نمضي شهوراً طوالً في دراسة ,. 
موضوع لا نشعر حياله باي اهتمام » وعبثاً نلعب دور الهتمين ( دور نلعبه 
لأسباب عديدة كالموضة أو المنافسة » الخ ) . فيموا بجد حقيقة اهتمامكم 
بالسألة التي تفكرون بتبنيها . هذا الإهتمام قد يظهر دون شك خلال 
البحث » ونحن لا ننكر هذا » لكن ا مهم هوأن يستمر » فهومن هم مصادر 
الطاقة التي جب آن تحصلوا عليها لقيادة مشروعكم بشكل جيد . 

وكذلك في العمل الجماعي » هذه المسألة أساسية . فحرارة المجموعة 
لن تخفي طويلا عدم اهتمامكم للمشروع المشترك . الأمر هومسألة 
الدواة فع ؛ عالمها الواسع هو جال ما لا يعبر عنه بالكلام » جال الستر والسر 
والإلزام الشخصي » لا شيء بجبركم على عرضها على الساحة وبرأيي من 
HT‏ > لكن من الضروري أن يعرف دوافعه وينتبه 
إليها . 

ز - موقف الباحث الاجتماعي 

إل لديك عزيزي القارىء صورة كؤنتها عن نفسك ؛ الآخرون كذلك 
كرّنوا عنك صورة رما لا تطابق الحقيقة وهذا أمر مزعج . الواقع تنبا 
مرجودة وهذا قد يكون له أهمية في إمكانية دراسة الوضوع د تنوي 
معامته . بعبارة أخرى » إن ميزاتك الشخصية والاجتماعية وما هو معروف 

عنك ومهنتك وانتماؤك لؤسسة ما قد يحدّد شروط وصولك الى مشروع 
بحثك . هذا نوع دقيق من المعضلات . . . ولا يكن التكهن به دائ . 
وضعك كطالب قد يفتح أمامك أبواباً وقد يغلقها ؛ أنت تدرس في المدرسة 
كذا وها هي مؤسَسة معينة ترفض | إعطاءك ب بعض المعلومات »› > فتستنتج بعد 
رة أن اح سابقیك کان قد کون قبل ثلاث سنوات حك حاط بحق هذ 
المؤسسة . باختصار » مسجب أن نأخذ بعين الاعتبار وجود المجتمغ . حتق 
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الشائعات حول ارائك السياسية قد تسب لك بعض المشاكل . هذه حقائی 
جب أن نواجهها ونقيمها بعناية . في نشاط التنقيب أنت تلزم شخصك 
لكن شخصك ككائن اجتماعي . 
ح - إمكانات الباحث ال ادي 

كل البحوث تنطلب وقتاً . الكثر منها يقتضي تنقلات وشراء كتب 
ووثائق . قد تكون إمكاناتكم وافرة أو محدودة جدَاً » يجب مواجهة هله الأمور 
بدقة وجعلها من مقاييس « إمكانية تحقيق » مشروع البحث . 

الأسثلة كثيرة » إلا أننا في ما وضعناه لم نمسك بها جميعاً طبعاً . والواقع 
أنها تظهر بدرجات متفاوتة من الوضوح في مرحلة أو أخرى من إنجاز 
بحثك » وهذا ما يبر فائدة هذا الاختبار وضرورة تطبيقه بدقة . عمليا » 
حاول أن تجيب عن الأسثلة الثمانية كتابة وبوضوح وصراحة . 

عند نهاية هذه الخطوة » تكون لديك وثيفة قد تجعلك حاثراً » إذ تجد أن 
التطمينات الأ كيدة والصعاب الممكن معا حتها تتجاور مع علاہات الاستفهام 
الثقيلة . لا تستسلم للمخاوف . إذا ريت أن تتراجع عن مشروعك » » هناك 
مشاریع أخرى . على کل حال » أبذل جهداً بان تعطي حك) عامَاً على 
مجموعة المعلومات الي كرا . فإذا رغبت في تېلي المخامرة ¢ یکون 
اختيارك على ساس ل وتأمين الوسائل التي ستسمح لك 
بتجاوز العوائق . أن تختار يعني أن تخاطر » ولك يعود الاختيار . 
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5س 
التنقيب » الطرق » الخطط 


عندما حدّدنا مفهوم الببحث في الفصل الأول » قدمناه کنشاط ذي ابع 
عملي . إن الممارسة العلمية تكتسب بالتعلّم » وكلّ البرامج الدراسية 
تسعى إلى تعليم الممارسة العلمية كهدف من أهدافها . ويعتمد العديد من 
خحطط التأهيل وبشكل بارز موادا تكون إمّا مدخا إلى تعلم التنقيب أو 
إعداداً له » مثلا « دراسة طرق التنقيب » » « المدخل إلى التنقيب » » 
١‏ الخطط المتبعة في التنقيب » » « التنقيب الاجنماعي » » الخ . . وهي 
ماد م بل رور اق الف لكن هذا الولف الصغير لا يسعه 
أن يمدف إلى نفس ما دف إليه » فبأيّ حال لن يمكنه أن يحل علَها . 
إل أننا نريد في هذا الفصل أن نعرض بعض الأفكار حول العلاقة 
القائمة بين التنقيب العلمي وتحقيق البحوث » وستتيح لنا بعض الأقوال أن 
ندحل مباشرة في هذه الفكرة . 
1-5 البحث وعماية التنقيب 
يبنى الكثير من البحوث على ساس نشاط هو عبارة عن تنقيب علمي 
ا > حاصة في جال العلوم الاجتماعية » آنه « يجب أن نحاول أكثر 
ما يكن تحسين تقريباتناد» » » وهذا النوع من البحوث المفيد حت والضروري 


›» هيران‎ » univers irrésolu : Plaidoyer pour Pindéterminisme « ڙ. بر‎ Jراک‎ (1) 
.23 باریس » 1984 » ص‎ 
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غالبا ما يكون عرضة للنقاش » فطابعه العلمي غيرواضح . لنقراً هذه الفكرة 
من جان لادريير : « يرفع استفهام كبير حول دراسة الظواهر الاجتماعية . 
هل يمكننا الرجوع » في هذا المجال ‏ إلى الطرق التي آثبتت جدارتها في جال 
علوم الطبيعة ؟ هل بالإمكان تطبيق فكرة المعرفة العلميّة نفسها عندما يتعلق 
الأمر بمسألة من الواة قع یدخل فیها الإنسان كعامل أساسي ؟ 
منذ أن تبداً ظاهرة ما بلعب دورها لا بد من العودة إلى دوافع وآهداف 
وقيم معينة > فهل یکن أن نعالج مۇلفات الظاهرة هذه بنفس الطريقة قة التي 
تتبعها لعا لحة خصائص موضوع دود » هل بإمكاننا جعلها « موضوعية » ؟ 
آم أننا نجد أنفسنا في حضرة مسألة من الواقع تفلت تلقائياً « وذلك لأسباب 
مبدئية » من كل حاولة لحعلها موضوعيةر ؟ » . 
ينبغي أن نأخذ هذه الأسئلة على حمل الجد » فالجهود المتكررة يدل 
e‏ العلوم الإنسانية « والإأيبيستيمولوجيا هي دراسة انتقادية 
تهتم بتطور طرق ونتائج اللوم . ومهمة ة التنقية هذه ليست بالسهلة حيث أل 
هذا العلم علاقات مباشرة مع التطبيق . يذكرنا هوبيرت بلا لوك أن : 
« المبادىء العلمية ا ا ي 
عادة « شرط صروري لإنجاز عمل اجتماعي ڏکي وناجح ل أن وحدها 
ليست كافية . هذا يعني أن الإمساك با معرفة الضرورية وحدها لا يضمن لنا 
الحصول على الكفاءة أو الإرادة للتحرّك من خلا ها ء إلا أننا بدونما سنكون 
مضطرين لاستخدام طرق من النوع « حاولات وأخحطاء » التي أثبتت منذ 
وقت طويل عدم فعاليتها وكلفتها الاجتماعية المرتفعةر» ؛ 
في هذه الظروف » « دون أن نجعل طابع العلوم الإإنسانية العلمي 
(1) في مقدمة کتاب ب. دو بروین » ج. هیرمان › م . دوشgتJı‏ « Dynamique de 1a recherche‏ 


.5 باریس » 1974 » ص‎ » POF » en sciences sociales 
.21 دوكولوە » جامېلو ›» 1973 » ص‎ » [ntroduction ف‎ 1a recherche sociale (2) 
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مطلقاً » يجب أن نقرّ بأل طابع القياسية والخضوع لقواعد معيّنة » والتبةَظ 
إلى الأحداث » والاتفاق الداخلي الذاتي بين الباحشين بالسبة للطرق 
والتتائج » ينح المهِمَة العلمية امتيازاً ملحوظاً عن الممارسات الاجتماعية 
الأخرى()» . 


١‏ إن العلم » دون بتشبّه بامعرفة » لكن دون أن يمحوها أو ينفيها ۽ 
یکمن يها › يؤلف بعضاً من موادها وسن بعض قواعدها ویشگل بعضاً 
من مفاهيمها ومن استراتیجیامپان » . 

إذن لتعذكر أن القيام بنشاط علمي يقتضي تيقَظاً دائ يكتسب 

او 
لھا ام و اک تحر أن الت بكرن غلا » بالمعنى الواسع » إذا تبع 

قواعد أربع هي : 

9 يب أن يقوم البحث عل موضوع عدّد تمن معرفته » بشكل يسح 
للآخرين أيضا بالتعرف إليه . ( ...) . 

2 - حول هلا اموضوع » بحب أن بقول الباحث شي بذ بعد أو أن بعيد 
النظر إليه برؤية مختلفة عا نش سابقا DE‏ 

3 يجب أن يكون البحث مفيداً بالسية للآخرين . (...) 

4 يجب أن يعطي البحث العناصر التي تسمح بالتحقق من صحة 
الافتراضات التي يقدّمها ؛ أي أنه » نوعاً ما » يجب أن يعطي العناصر 
التي تسمح بناقشة عامَة له . وهذا مطلب آساسې(۵ ٩‏ . 

(1) ب. دوبروين . ٠.‏ المرجع المذكور سابقاً » ص 22. 

.241 ص‎ » Larchéologie du savoir 1969 » م . فوکوه‎ )2( 
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إن توسيع هذه العناصر ليس مكنا هنا » کک ا ا 
الإيبيستيمولوجيا أو « التنقيب الاجتماعي » كا یکنکم ان ڌ تستشيروا المشرف 
على بحفكم . 

إن إدارة مسيرة علمية هي في كل الأحوال سعي نحو مسافة انتقادية 
نأحذها بالنسبة للحقاء ئی ا۔لخادعة التی یسھل علینا القبول بها كلما ملأت فراغا 
ما أو سمحت لصالح معيَنة وحى لامتبازات أن تدوم . لكن الباحث يجب 
أن « يفرض على نفسه جدلاً مستمراً ضد ما يعمي البصر من الحقائق التي 
توجد وبشکل رخیص وهم المعرفة الفورية() » . 

5 -3 أقطاب التنقيب العلمي 

ماذا مجحدث في نشاط التنقيب ؟ لتوضيح الصورة » يكن القول أن 
الباحٿ جب أن وجه مسيرة تدور حول أربعة أقطاب ونل پا : 
بيستيمولوجي » نظري » تکويني وتقني( . 

هذه الأقطاب الأربعة ليست كذاية عن مراحل منفصلة من عملية التنقيب 
بل هي أشكال خاصّة لمسيرة واحدة تسعى أن تكون علمية ِ . وکل تنقیب 
يتطور ظاهريً أو ضمت برجوعه إلى هذه الأقطاب الأربعة اة حتفي ما 
بیها . فلنحددها باخحتصار باستنادنا إلى نص ب. دوبروين : 
- « القطب الإبيستيمولوجي يقوم بعمليّة تيقظ انتقادي . وهو على طول 

التنقيب كفيل بإنتاج الماذة العلمية وبتوضيح معضلات التنقيب . (. . .) 

ويقرر بحكم أخبر قواعد عرض' وتوضيح الوقائع » وفهم وصخة 

النظريات » . ( 


(1) ب. پرردیو » اع o10ز‌s0‏ ل ierاەص e‏ » موتون » باریس › 1971 › ص 35. 
(2) أستند هنا إلى النموذج الذي اقترحه ب . دوبروين في المرجع المذكور سابقاً ص 34 . 
إن قراءة هذا الكتاب الصغير توضح الكثر من الأمور . 
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« القطب النظري يقود طريقة وضع الافتراضات وبناء ا مغاهيم . إنه مكان 
التشكيل القياسي للمواد العلمية . وهويقترح قواعد تفسير الوقائع وتحديد 
الحلول المعطيّة مؤفَتاً للمعضلات . فيه تنضج اللغات العلمية وهو الذي 
بحدّد حركة تحويل الأمر إلى مفهوم معين » . (...) | 
« القطب التكويني (. ..) يسن قوإعد تكوين وتشكيل المادة العلمية ء 
ويعطيها صورة معيّنة وترتيباً معيَّناً لعناصرها . وهو يوجد (. . .) طرقا 
متنؤعة للتحكم بالعناصر المؤلفة للمواد العلمية : دراسة أنواعها > النرع 
الأمثل » النظام والنماذج البنيوية »( .. 2 
ا اک را اواد رن ا اوا 
مع النظرية التي آوجدتها . وهو يتطلب الدقة في الاستنتاج > ولا يضمن 
وحله الاتقانر) » . 
إل التحكم بمسيرة التنقيب ودراسة الطرق التي تسندها يقتضيان فحصاً 
هذه الأقطاب الأربعة وكذلك للتفاعلات التي تربط في ما بيا . إنه لحقل 
دراسة شاسع ترجعون إليه ظاهرياً أو ضمنباً خلال إنجازكم للبحث . 
5 4 ملاحظة حول التنقيب - الممارسة 
هناك نوع من عمليّات التنقيب قليلا ما يعتمد وللأسف » وهو يخضع 
لقواعد خحاصة سنذكرها بإيجاز : إنه التنقيب الممارسة . ماذا نعني به ؟ إنه 
عبارة عن طريقة بحث نشأات على آساس مخالفة الأشكال « التقليدية » 
للتنقيب » وانتقاد لاستعمال العلوم الاجتماعية كأدوات سيطرة » وإرادة 
جل ج البحث متكاملة مع العمل الاجتماعي . التنقيب - الممارسة هو 
ليس ما يسمى بالتنقيب التطبيقي ؛ ؛ فهذا الأخبر مجتهد دون شك في إمجاد 
الحلول للمشكلات الملموسة » بين يطرح التنقيب - الممارسة نفسه لوضحع 


(1) المرجع المذكور سابقاً » ص 36-34 


31 


علاقة جديدة بين النظر ية والتطبيق . 

على الصعيد الإ بيستيمولوجي » التنقيب - الممارسة هو عبارة عن عملية 
معرفة موجَهة نحو حرية تصرف الباحثين والمواضيع ( الموضوع هو 
الأشخاص أو المجموعات التي تجري عليهم عملية البحث) . 

يستلزم التنقيب - الممارسة تحديد هدف مشترك للباحثين والمواضيع 
هذا الخصوص يقول لوين («iسءا)‏ » المحرك الأول للتنقيب - الممارسة : 
« إن الباحث ومواضيع اتج سروت فعا تو اران 

من الهم أيضاً تحديد حقل مشترك للباحثين والمواضيع » إذن تحديسد 
المواضيع لا يتم بحسب انتمائهم الى فثة اجتماعية معينة بل بحسب وجودهم 
في حقل تفاعلات محسوس ينبغي أن تجري فيه الدراسات . 

داخل هذا الحقل يجب أن يقوم وعي للمعضلة المشتركة التي يجب أن 
تصبح هدفاً لعالجة معيّبنة . بالإضافة إلى ذلك » يجب أن يكون الأشخاص 
الذين سیشکلون موضوع الف والأشخاص الذين سيقودونه متشاہين › 
على الأقل جزثياً . 

يستلز اا ف ا د و ا ا 
ا » إذينبغي وضع مشاركة متوازية ( المساواة في 
الحقوق والفرص › رغم اختلاف الإمكانات و / أو المعلومات ) وضمان 
توزيع امعرفة بين جميع الفرقاء تبأ للاحتكار . هكذا يتم إبطال علاقة 
الفاعل / الغرض بين الباحثين والدين يسيون ثقليدياً أغراض البحث › 
وجب أن محل تعايش انتقادي معيّن محل سوء ظن منتشر › کا جب أن جمع 
تفاهم دینامیکي وخاص بين كل الفرقاء . 

أخيرا من الضروري أن نضمن مطابقة التنقيب للمشاكل المطروحة » ٠‏ 
رهذا يعني أن الفرقاء › مع ضمانيم لاستقلاليتهم ولفرصهم > يبون على 


,1) ذکرته کاتارينا لاي » La recherche ai0‏ „ 1976 » ص 6 . 
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حل معضلاتهم آخذين بعين الاعتبار المسائل التي تم التداول فيها منذ البدء . 
وكذلك الإطار الزمني ها . 
هكذا » فإن التنقيب - الممارسة بختصر المسافة بين النظرية والتطبيق 
حيث أننا نجد الاكتشاف العلمي واستخدام النتائج مجتمعين في نفس 
النشاط . ويسمح التنقيب - الممارسة بالحدٌ من احتلال التناسق بين الباحثين 
ومواضيع البحث ؛ بل يستطيع أيضاً أن يضمن لمواضيع الببحث مراقبة 
1 حقيقية للمعضلات ولعملية التنقيب وإدارة التتائج . في هذه الظروف › 
يقتضي التنقيب - الممارسة تطبيق عملية تقييم موضرعية تقوم على ثلاثة 
: التفاعلات التي جرت خلال التنقيب» التحولات التي ظهرت في حقلِ 
التنقيب » والظروف البنيوية التي أتاحت مسار التنقيب أو التي أعاقته . إن 
عملية تقییم کهذه تسمح بقیاس «موضرعية) الببحث بالمعنى الذي تؤخذ فيه 
بعين الاعتبار ا النظرية وأيضاً فعاليّة التنقيب بالنسبة لمشروعه 
الحصول على الحلول للمشاكل الموجودة . 
إذا رغبتم بتحقيق بحثكم في إطار التنقيب - الممارسة › جب أن يعاد 
اويل الإرشادات التي نطرحها في هذا الولف > بل جب تكييفها . المبادىء 
المذكورة سابقاً تد بأي رُؤى يجب تكييف طرق دراستكم وتنظيم عملكم . 
من جهة أخرى » التنقيب _ الممارسة هو مغامرة » مغامرة مجموعة » وبامکان 
روح الملجموعة أن تساعدكم في إيجاد الإمكانات الضرورية لقيادة دراستكم . 


(1) ہلا ا-لخصرص » أنظر اعمال کاتارينا لاي لا س Frauen in der Emigration : lli‏ « 
هور » فراونفلد » 1979 . 
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ا 
مراحل تحقیق البحث 


الوقت الذي نجيد تنظيمه هو أطول بكثير ما يتصور الذين 
لا یعرفون سوی هدره . 

فونتینیل 

6 -1 معنى وحدود النموذج المطروح 
عد إجراء البحث عامة على فترة طويلة » ولأسباب عديدة غالبا ما تكون 
هذه الفترة متقطعة إذ يعترض العمل الكثير من المحطات ( أسابيع الاارس 
اللكففة ۽ تحضر للامتحانات الخدمة العسكرية › الخ ) . إنه لواقم جڄب 

أحذه بعين الاعتبار . 


هذا التقظع يستدعي من الباحث رؤية شاملة للمهمة التي يقوم بها 
وللمراحل المختلفة التي عليه اجتيازها . إلا أنه بسبب تنوع أشكال البحوث 
نشت فد مالا مرل تا اا . فقد نلاحظ احتلافات بين 
بحث وآخر في ترتيب هذه المراحل وخاصّة في مدّة كل منها . يېقی أن نخطط 
ونتصرُف ونعدل التخطيط > هذا نقترح عليكم هذا الفصل من باب الإرشاد 
فقط . بكلمة أخرى » بإمكانكم في كثير من البحوث أن تعاينوا المراحل التي 
سنذكرهاوأن تضعوا برناجا على أساس النموذج المعروض هنا بعد أن تجروا 
التعديلات اللازمة , 
2-6 - المراحل المختلفة 

لقد اخترتما إحدى عشر حطوة أقذّم كلا مہا مع تعليق ختصر . أقترح 
أن تطلع عليها وتقدّر لأي درجة يكنها أن تطابق مشروعك » كما يمكنك 
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تعدیلھا وتکملتھا ہدف تکییفها معه . 

الخطوة الأولى : ظهور الفكرة لا يمكننا معرفة متى تبدأ الفكرة وكيف 
E‏ أنه جب أن تكون هذه الفترة ناية كي بمكننا الشروع بتحقيق 
لبحث . من المخمر أن نتردد ولكن ليس لفترة طويلة . 

ال الثانبة : OC‏ والقراءات الأولى . الفكرة 
وحدها لا تكفي › إذ ين ينبغى الانتقال إلى التنفيذ » وهو يبدا بالببحث عن . 
اللعلومات مع اتا ذوي الحدارة > وبسلسلة من القراءات 
الاستكشافية . 

الحطوة الثالثة : تبيان الموضوع . وهي لحظة مهمة تفتضي بتبيان دقيق 
للموضوع الذي سيخضع لتحليلكم وذلك من خلال عشرة أسطر أو أكثرمن 
افيد لكتابتها أن تتعرفوا بشكل واضح إلى ما بجيط بحقل استقصائكم . هذا 
الت الذي قد خض لعدد من التدبلات ميمح دابا لبحثكم وف لوقت 
نفسه أساساً لنقاشكم مع من تستقون منهم العلومات . على هذا الصعيد »› 
قد یقودکم عدم ET‏ . (أكررء إا لحظة حاسمة › 
إذا كنتم تترددون فاطلبوا النصائح ) . 

الخطوة الرابعة : تطبيق الاختبار . إن الوثيقة التي بينتم موضوعكم من 
خلا هما ستسمح لكم بتطبيق فحص « إمكانية التحقيق » الذي قذمناه بشكل 
مفصل في الفصل 4 . 

الخطوة الخامسة : اختيار الموضوع نائياً والقراءات الإضافية . يسمح 
لکم تطبیق الاختبار بتحدید أو بتعدیل موضوع دراستکم » وقد يضعکم في 
موقف جعلكم تقرّرون اعتماد الموضرع آي الالترام به . وعلی الفور مکنكم 
القيام بعدد من القراءات الإضافية لتوضبح الأبعاد المختلفة للموضوع . 

الخطرة السادسة : وضع al‏ مفصل لاعمل . دون الانتتظار 
طويلا » ينبغي وضع برنامج العمل المفصل الذي يكون ردا ا 
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لنشاطكم ( ونقذمه في الفصل 15 ) 

الخطوة السابعة : تنفيذ امشات ا لمذكورة ف هذا البرنامج . نشاطات 
كثيرة بانتظاركم ؛ إنها لطريق طويلة تشكل اعزه الأساسي من عملكم . 

اللخطرة الثامنة : التقييم الوسطي . علدما ترون أنفسكم عند منتصف 
و ۰ اجعلوا محطة في برنامجكم . في الواقع قد تطراً آثناء عملكم 

بعض التعرجات » فصول قد تطول وأخرى قد يصعب تحقيقها أو تظهر عدية 

ال ما ما يؤدڌي إلى إعادة توجيه في التخطيط وأحياناً في المحتوى وال 
تعدیلات في برناج العمل . إذن ليس كثيراً أن نخصص يوم عمل لقراءة 
ثانية مفصلة لما ببحوزتكم . وينصح كذلك باستشارة المشرف على بحثكم . 

الخطوة التاسعة : وضع برنامج للكتابة . العهاية تقترب . هذا البرنامج 
معروض في الفصل 15 . 

إلخطوة العاشرة : الكتابة . جب أن تسبق نشاط الكتابة قراءة ثانية 

كم . ولتجنب الانحرافات والتکرارات من المفید أن تنعشوا ذاکرتکم 
حول أساس الأعمال التي أنجزعوها إلى هنا . 

اللخطوة الحاديسة عشرة . وضع اللخطوطة والئشر . حول هذين 
الوضوعين » انظر الفصل 22 والفصل 23 . انتبه > هذان النشاطان قد 
يطولان . 

إقتراح 

أعد قراءة هذا الفصل بعد الإطلاع على الفصل 15 بعنوان «البرنامج 
والبرامج » . اذا ؟ بصدد العديد من البحوث آتیح لي سماع تعلیقات من 
اللوع : «يقتقر إلى الوحدة والتماسك » » «لا وجود حيط رابط » » 
« إلصاق لفصول متباعدة » » « لا رابط بين الفهم النظري للمعضلات 
والتحليل التجريبي 4“ الخ . بالطيع ل يكفي أحذ الاحتياطات التقية 
وحده لتجلب هذه العثرات لکنه یساعد بشکل کبر . 
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E, E 


) الكراس » 


کل شيء يتحرك ينظم نفسه ویجحس بوجوده ٤‏ المادة حيّة ا 
سان لامر 


7-معنی هذا الا قتراح 

أي طريقة نتبع عملياً لتحقيق البحث ؟ بعضكم يعرفون الجواب فقد 
أتيح هم سابقاً أن بجروا النصوص الوس عة وأن يستفيدوا من دروس مفصالة 
هذا ا لخصوص . هذا الفصل لم يكتب هم » > يمكنهم إذن أن يتجاوزوا عدة 
AGE a Sh‏ . والبعض الآأخر يتساءلون » كيف العمل ؟ فها . 
هومشروعهم قد حدّد » والوثائق ى تنتظر من يتفخصها > والصفحات البيضاء 
تطلب حبرا يلؤها . عليهم إذن أوذ أن أطرح طريقة عمل أسميتها « طريقة 
الکراس » (إ‌ءیها٣)‏ وقد استنتجت أنها مطمئنة وشيقة في الوقت نفسه . 
ک)| سأاضیف إلى هذا الاقتراح إيضاحا حول استعمال السجلات 
والبطاقات . وتبدولي طريقة الكرّاس ملائمة خاصة للذين يضطرون للعملِ 
بشكل مقع وني ظروف صعبة ( مثلا عندما يكون إنجازهم للبحث متوازيا 
لشاط مهني معيْن و/ أو القيام بمسؤوليات عاثلية كبيرة ) . وقد لاحظت 
آنها تسهسل الإدارة العامة للببحث » وتسمح بتجنب الدوران غير المجدي 
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وبكسب الوقت » كا تخفف من القلق وتسهل الكتابة . بالطبع هي ليست 
علاجا كاملا لكن عددا من الأسباب المنطقية يدفعني إلى تقديها . 


7 تذکر 

إن تحقيق البحث هودون شك عبارة عن ن إنتاج فكري ونشاط تلتزم به کل 
الحجراس . وتعرفوں أن للبحث وحدة متكاملة نانجة عن تركيب متلاحم 
لمجموعة الأجزاء والخطوات المتبعة » وأنه مجب إتخاذ إجراءات ملموسة 
للمحافظة على هذه الوحدة أو لاکساما. 

نادراً ما يكون وضع البحث نشاطاً قابا كلياً للبرجة والتخطبط 
الدقيق » فکثیراً ما يعاد تركيب وترتيب البحث وهلا ما يظهر ديناميكية عملية 
الاكتشاف . 

دیکم » لتحقیق بحثکم » عدد معين من الأسابيع والشهور › آنتم 
تعرفون جا أن هله الأيام ل .ست متشابهة > فإلى جانب أيام الصفر 
والاستعداد اید هناك الآيام المحمومة والمتعكرة . جب أن تأخذ طريقة 
عملكم هذه الاخحتلانات بعان الاعتبار . 
الوثائق قد لا تدركون ما ترمي إليه على الفور » ! جب | ا 
ضمنياً أنہا لا تعطي کامل نکهتها عند التذوق الأول . 

الأفكار الحيدة لا تأتي جيعها في نفس الوقت ؛ بإعادة قراءتكم لفصل ما 
تزیدوں من فرص استیعابه وإغناثه . 

ليس التحليل أو النقد عملا تحت الطلب > وهو لا ینمو بشکل کافی إلا 
بالنظر إلى البحث ككل . إل الانتباه لأمر كهذا هو عبارة عن اتخاذ الاحتياطات . 
وتوفیر الوسائل التي ج ئ هذه الكلية ا ¢ ر مہدف 
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إن النسيان ليس « ميزة » الآخرين فقط . تواجهك خلال تحضيرك 
لبحثك كمية كبيرة من المعلومات » وفي هذه اللحظة قد تبالغ في تقدير حجم 
بحثك . في الحقيقة » هناك احتمال للنسيان » يكمن لك ويمحو بعض 
التفاصيل التي يجب استرجاعها عند الشروع با لمخطوطة . 


إن النصائح العامة تفيدك ولكنها ليست كافية » وكى تستفيد من مساعدة 
الأحرين لك ينبغي ان تعفی بكيفية اتصالك معهم » ولكل هذا استلزامات. 
ملموسة وهو محذد أشكالا عدة لطريقة عملك . كذلك الأمر بالنسبة للاتصال 
بين أعضاء الفريق الملتزم بإنجاز الببحث . 

إذن على أساس هذه الاعتبارات وللأخذ بكل هذه الحقاثق أقدّم الطريقة 
السماة طريقة الكراس . 
3-7 التقديم 3 لمغصل للنموذج 

( أنظر الشكل في الصفحة اللاحقة ) 


المطلوب 
a1‏ کراس (اseهاء)‏ أو کراسان متینان لأو راق من الشکل ۸4 4٣۲٥؟‏ . 
2 أوراق من الشكل ۸4 ٠١٠٣٤‏ مثقوبة الأطراف وذات نرجية جيّدة . 


3 مقص › صمغ وقلم 

عادات يستحسن الأخذ ما 

اكتب فقط على وجه الصفحة الأول من الورقة ر لأنك قد تقص ما وتنقل 
في ما بعد ) . 


لا تبالغ في حشو صفحتك ( لأنك ستضيف إليها لاحقاً التعليقات » 
قدر اللإمكان » لا تسجُل أكثر من فكرة واحدة على كل ورقة . 
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الشكل العام للئموذج 


« في الرأس » « في الكراس » 


EES 
)1( التقييم الوسطي إعادة تركيب الكراس‎ 


ENES 
IES 
EE 
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اكتب بطريقة واضحة وكاملة ( فهذا يسمح للآخرين كزملائك أو المشرف 
على بحثك بقراءتك بسهولة كا مجنبك لاحقا التنقيب المتعب لتكمل 
اللعلومات التي تدونہا ناقصة ) . 
النموذج 
لنتعرّف الآن إلى النموذج المصور على الصفحة السابقة » سوف تلاحظ 
ني ميّزت بين مستويين اثئین وخطوات ثمان ( فهذا ما رأیته مناسباً لشرح 
النموذج ) . 
ا : « في الرأس » 
وهو عبارة عن العمليات الفكرية التي تقوم بها في إطار وضعك لبحثك . 
المستوى الثاني : « في الكراس » 
وهو عبارة عن الأثر اللمرس للعمليات الفكرية » أدعوكم لجمعها في 
كراس أو أكثر إنطلاقاً من الفرضية التالية E‏ 
بحثكم تكمن النتيجة الفكرية التي تريدون الوصول إليها ؛ كذلك على الورق 
الذي ستودعونه الفكرة / المشروع هذه توجد المخطوطة التي ستنتج ونما في 
نهاية عملكم . بين نشاطاتكم الفكرية » لحظات تأملكم والملف الذي . 
يجمعها ويثلها ( الكراس ) توجد علاقة مستمرة يعود إليكم أمر تنظيمها 
ورعايتها ؛ وهي نوع من حركة مجيء وذهاب ديناميكية : إل ما بحدث في 
رأسکم یناشد ویعدّل ما یأني ني کراسکم » ولکن أیضاً ما تطالعونه وتعیدون 
مطالعته في کراسکم ياي ليحت تفکیرکم ويغڏي تصورانکم وتحليلاتكم . 
هذا ما يبرر فائدة الأخحذ بعدد من الاحتياطات الملموسة نشير إليها في هذا 
الفصل . لتر الآن ما سيجري في الخطوات الثماني التي ذكرناها ( أنظر 
الشكل ) . 
الخطوة الأولى : تتجسد فكرتكم الأول على الفور من خلال وثيقة 
ختصرة ولكن دقيقة تساعدكم في بحثكم عن المعلومات والآراء والنصائح › 
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الخ . إنهاأوؤل ورقة يستقبلها كراسكم . 

اخطوز الثانية : في دذهنكم يبدو الموضوع ملفا من عد أبعاد » هه 
الأبعاد سيمشلها البرنامج المرشد ( حول مفهوم هذا البرنامج أنظر الفصل 
Ty )15‏ 
فقرات » هذا ما يثمر أربعة وعشرين عنواناً » أطرح عليكم أن تدونوا كلا من 
هذه العناوين على صفحة وأن تضعوا هذه الورقات الأربع والعشرين في 
الكراس . سيكون عندئلِ بتناولكم كراس - برنامج يل الصورة الأولى لما 
سیکون عليه بحقکم . 

الخطوة الثالثة : تلجأون للمطالعات .» تفحصون الوثائق وتوسعون 
تنقيباتكم . أقتزح عليكم أن تضعوا نتيجة هذه الأعمال في المكان الذي 
يناسبها من البرنامج الذي وضعتموه في الخطوة الثانية . الكثير من الأوراق 
يأتي ليغني الفصول والفقرات المختلفة من الكراس - البرنامج . ما فحوى هذه 
الأوراق ؟ في الواقع نستطيع أن نفرزها حسب فئات عديدة : بعضها نسخ 
عن نصوص أو وثائق تعتبرونما مهمة ( لا تنسوا أن تكتبوا على كل ورقة 
وہشکل دقیق وتام اسم المرجع الذي انبثقت عنه ) ٠‏ وبعضها يتضمن 
تصوراتكم وتحلیلاتکم ا لخاصة » والبعض الآخر قل يكون أوراق بيبليوغرافية 
( لا تسجلوا أكثر من مرجع على كل ورقة » فهذا يسمل لكم كثيراً تنظيم 
البيبليوغرافيا عند اية عملكم ) » أخيراً قد تدرجون أوراقاً تسجلون عليها 
الإرشادات المفيدة لمتابعة مهماتکم عنوان شخص - مرجع » رقم هاتف 
ما » تحدید خحطوة للأخحذ › الخ ) وتکتشفون عندها الأبعاد التي ڀأحذها 
موضوع دراستکم ؛ کراسکم یزداد غنی . 

الخطوة الرابعة :ر وهي خطوة ختصرة ولكن مفيدة : : إنها لحظة وضع 
تقييم وسطي . عمليَاً » ينبغي أن تکرسوا نصف بہار و نهار کامل تعیدون 
خلاله قراءة ملفكم وتتساءلون حول نشاطكم . وبساعدكم هذا الأمر على 
إعادة تركيب الكراس . 
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الحطوة الخامسة : إدراك برنامج العمل . أنتم في هذه المرحلة 
تتحکمون بشكل كاف بأسس موضوعكم ولذلك یکنکم وضع برنامج عمل 
مفضل یکون نوعا ما عبارة عن إعادة لتنظيم ما حصلتموه وما قمتم به لمتابعة 
دراستکم . من الوا ضح أن وضع برنامج العمل هذا سيحمل على إعادة 
E‏ > فكل شيءٍ قابل للتحرك والدقة التي 
ملأتم بها أوراقكم ستساعدكم على معرفة موقعها فوراً . 
بعض الإجراءات الأخرى : 
إعتمدوا ترقیم صفحات کراسکم بشکل منتظم ودوري . 
إن لم تستطيعو العمل بشكل منتظم » أعيدوا قراءة كراسكم عند كل عودة 
إليه ( ما بحفظ لكم رؤية شاملة مجموع دراستكم ) . 
- إستغلًوا أوقات الفراغ لتصمَّح كراسكم باستمرار » فهذا يساعد ذاكرتكم 
على الإمساك بنصوصكم وتحليلاتكم ما يسهًل تأليفكم هاي ما بعد . 
کونوا حذرين في ما يتعلّسق برمي الوثائق » فإن ما يبدو لكم دون ذات أهمية 
اليوم قد يخدمكم في المستقبل . 
ا لخطوة السادسة : مطالعات وتنقيبات : : أنتم تتابعول برنامج عملکم 
فصل > کراسکم بغئی ویکبر » ریا يچب أن تجدوا له آخاً أصغر . 
الخطوة السابعة : إدراك برنامج الكتابة . عند نقطة معينة » مجدر بنا 
التوقف » فالنهاية تقترب » ومسألة الكتابة ( التحرير ) تفرض نفسها وينبغي 
ا تضعوا برنااً ها ( أنظر الفصل 15 ) . هذا الأمر يستدعي إعادة جديدة 
ونهائية لتنظيم كرّاسكم . وني هذه اللحظة يلعب الصمغ والمقص دورما ء 
انتم تسترجعون جزءً مهما من الأعمال التي أنجزقوها إلى الآن وتعيدون 
تنظيمها وفقاً للترتيب الذي تبغونه . إنها عمليّة مهمْة نسبيا » نفرح 
عليكم آن تعمدوا إلى هذا الإجراء : إن لم تكونوا واثقين تقاماً من صحة إعادة 


تنظیمکم للکراس ¢ أو إذا کنتم تترڏدون 3 انسخځوا صوره ة عن كامل 
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کراسکم » هکذا تحتفظون با حصلتموه وتستطيعون أن تقصوا بحرية أكثز 
في الكراس الأصلي وي حالة اطا بإمکانكم إعادة العملية . 

الخطوة الثامنة : الكتابة . تلاحظون أن قسبا مهما من العمل قد أنجز 
وها هو الكراس أمامكم غنياً وكامل التركيب » ما يسمل كثيراً عمل الكتابة 
الببحت . 
4-7 - بعض الشر وط لتطبيق النموذج 

كي تكتسب طريقة الكراس فعاليتها جب أن نحترم عدداً من الشروط » 
فالكراس يجب أن لجا إليه باستمرار تما يفرض تطبيتق الطريقة بحرقيتها » 
مثلا : إذا دونتم عدّة أفكار على صفحة واحدة » يصبح من الصعب إعادة 
التركيب . أخيرا ينبغي تكييف هذه الطريقة مع خصائص موضوعكم ومع ما 
قد محدث من أحداث فريدة خلال بحثكم . إطلبوا المساعدة ولكنكم لستم 
ملزمين بالوقوف عند حدود النموذج الذي قدمناه لکم من خلال هذه 
الأسطر . 
5-7 البطاقات والسجلات 

بعتمد الكثيرون طريقة عمل أخرى تعمد إلى استعمال البطاقات 
والسجلات ساقدمها لكم باختصار . 

تستند هذه الطريقة إلى إمكانية فرز مجموع المواد اة ل ا 
مات ختلفة . لكل من هذه الفثات نجعل سجلا يكون عبارة عن مجموعة 
بطاقات منظمة حسب مقاييس معيْنة . ٳذن ميجتوي السجل على بطاقات 
تتضمُن بدورها معلومات سهلة المعالجة وتسمح بعمليات إعادة ترتيب 
رة 

يبدا الباحث بتحديد أنواع السجلات التي ينوي اعتمادها » ک) محذد 
لکل من هذه السجلات صفة البطاقات التي سیدرجها 


أ هناك عدَّة أشكال للبطاقات › A e‏ 
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شکل واخد لجا السجلات ) والفضل هو الشکل ۸6 format‏ ( . 
.ب ۔ بإمکانکم إبتكار أنواع عديدة من السجلات تبعاً لخصائص 
دراستکم EG a‏ 
السجل البيبليوغرافي يجمع أسباء كل الما جع التي استخدمتموها . من المهم 
ان تكون امعلومات التي تدرجوا فيه كام ودايقة . بإمکانکم ترتیب هذا 
السجل حسب التسلسل الأبجدي للمؤلفين أو للمواضيع ( وئي هذه 
الحالة E‏ البطاقات داحل الوحدة الموضوعية حسب التسلسل 
الأبجدي لأساء المؤلفين ) . غالاً ما ندون على البطاقة البيبليوغرافية 
إيضاحات حول الكتاب » حول أعميته وأقسامه الأساسية وحول شروط 
الحصول عليه » الخ . ( انظر الأمثلة المعروضة لاحقاًع . 
- يجمع سجل المطالعات اللاحظات التي تأخذونما خلال قراءتكم لوثائقكم . 
بدقة ووضوح أكثر تدونون فيها : أ المرجع الصحيح للعمل ؛ ب - نص 
الإسناد المعتمد مع الإشارة إلى الصفحة التي أخجذ منها ؛ ج تعليقاتكم 
الخاصة . بإمكانكم ترتيب بطاقات المطالعة أوَلاً حسب التسلسل 
الأبجدي لأساء المؤلفين ثم للمواضيع 
- يتضمّن سجل العمل بطاقات ا ابرنانج الذي وضعتموه وبطاقات 
أحرى سجلتم عليها خطوات للعمل » عناوين ضرورية » الخ . 
وبإمكان هذا السجل أن يكون مور تكامل السجلات . 

ج ج - تكامل السجلات هوعبارة عن عمليات متتالية لجمع كل السجلات 
على أساس ترتيب يقترب من ترتيب شكل البحث النهائي . وني نهاية هذا 
العمل یکون لدیکم سجلا وحیدا تنطلقون منه لکتابة بحثکم دون الحاجة إلى 
تقلیب کل وثائقکم . 

قد تلاحظون أن المبادىء التي تقوم عليها طريقة الكراس هي نفس 
ادف طرق اللات ريا ٠:‏ 
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بطاقة مطالعة ( عادية ) 


L’entretien dans les sciences sociales 
1985 „ Dunod « ہار یس‎ 


«La critique de Pentretien non directif de rccherche con- 
cerne trois domaines différents: elle porte sur les techni- 
ques employées, 1'éthique de interviewer et le champ 
épistémologique implicite du dispositif». 


( صفحة 71 ) 


فة مطالعة ( مع تعليق ) 


بطاقة رقم 89 


L"entretien dans les sciences sociales 
1985 ›» Dun0od › باريس‎ 


«La critique de Tentretien non dircctif de recherche con- 

cerne trois domaincs différents : ele porte sur les techni- 

ques employées, Pethique de Pinterviewer et le champ 
épistémologique implicite du dispasilif. 

( صفحة 71 ) 

الإطلاع على تفصيل الناحية التقنية في كتاب روئليسبيرغر 

Management and the worker ; ùy 


( رقم 45 ) 
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GENEP! ة.njۈ‎ Jاصتالا‎ 
247. RUE St-Honoré, 73058 
PARIS CEDEX 01 (42 61 80 12) 


بطاقة بيبليوغرافية 


الموضوع : الاقتصاد اللحر 
المؤلف : فريديريك بولون 


Les écrits de Keynes 


باريس » 0ا0 . 1985 ( 232 صفحة ) . 


47 


~8 


عدد الصفحات 


كم هي نادرة في الكتب الصفحة المليثة وكم هو قليل عدد الذين 
یکتہوں عشر صفحات دوں حاقات ! 
ب . ل. کورییه 


8 سؤال متداول 

تل عن هذا الأمر السا تطرح دائاً »> فان معظم قوانين 
المۇؤسسات تتطراً إليها بدرجات متفاوتة من الوضوح . بعضها يضع دوا 
معينة ( من 50 إلى 100 صفحة مثلا ) ؛ وبعضها يعطي حدَاً أدنى ( مثلا : 
على الأقل أربعون صفحة ) » وقد تكون الؤسسة أقل دقة وتتكلم عن « وثيفة 
ذات حجم معیىن » . في أكثر الأحيان نلمس نوعاً من عدم الوضوح في هذه 
التحديدات » وفي الواقع العادة هي التي تحل فالطلات ترجحرن إل 
البحوث الي قتمها اسلا . ولکن في رأيي امال ليست ا 

2-8 الموضوع هو ما محدد أساساً حجم الببحٹث 

إذا سلما بآنه جب تقديم موضوع الدراسة المختار وتحليله بشكل جيد 
ومتاسب » فإك عدد الصفحات الضرورية لمعابجته يكمن في التحديد الدقيق 
له . لتأاحذ مثلا ا إِذا حدد الموضوع بعبارة « إدخال الكومبيوتر إلى 
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الكتبات الجامعية الفرنسية » » فإ المعالحة تقتضى دون شك صفحات أكثر 
من الموضوع المحتد بعبارة « إدخال الكومبيوتر إلى مكتبة جامعة باريس ۷111 
سان دنيس » » وذلك مع نفس طريقة العا لجة للموضوعين . فالالتزام 
الوضوع وبعدد صفحاته یون من خلال تدیده . منذ کاینکم للبرنانع 
المرشد أطرح عليكم أن تحدّدوا بشكل مؤقت عدد الصفحات الذي ترونه 
مناسباً معالحة كل بعد من أبعاد عملكم » > بالطبع هي محرد إشارة مزقتة 
خاضعة للتعديل ولكنها قد تكون مفيدة . 
8 أشکال « حشوٍ» الصفحات 

من الناذر تسيا أن يكون البحث « صغيرأً » ( صفحاته قليلة ) ؛ ؛ لکله 
أكثر الأحيان يأتي فقيراً رغم سماكته . والبحث الصغرر الحجم يلقى 
الاستحسان إذا كان عحتواه جيداً وغنياً » أما البحوث التي تخفي عيوبما خلف 
حشو كثير تكون عرضة لمشاكل عديدة . ماذا نعني بهذا ؟ لطالا لاحظنا أن 
البعض ينفخ ملحقاته دون فائدة » من الذي يقرأ كل هذه الملحقات ؟ 
البعض الأخر يثقلون نصهم بوثائق ثق ختلفة لا نرى هما رابطاً مع الموضوع 
المطروح . لقد أتيح لنا أن نقرأ فصولا مشبعة بإسنادات تجعلنا نشعر فورا 
بتكرار الكلام » وكم قرأنا نصوصأً عحشوة بقتطفات من مقابلات ل يتم أبداً 
تحليلها وموضوعة هنا لا ندري لأي سبب ؟ للتزیین ربا ؟ ک| قد يكثر عدد 
الجداول الإحصاثية الي لا تحمل أية معلومات أساسية » وقد يضاف إلى 
مقتطفات المقابلات هذه والحداول الإحصائية نضا لا يتعدّى دوره التعببر 
طريقة أخرى عا يستشفبٌ ببساطة من هذه الوثائق . وقد نخنق النص 
ا ا ا . کا قد 


لكن إذا أردنا أن نلأ ننا فلنملأه بوثائق غنية تكون عبارة عن اكتشاف 
pe‏ القراء ويؤثر بهم . 


4Q 


9 


كم من الوقت ؟ 


من يسيء استعمال وقته هو ول من يشکو من قصره 
لابروییر 


1-9 ۔ قلیلا ما یکون الوقت غير غدّد 
تحدد بعض المؤسشسات الفترة المخصصة لتحقيق الببحث » والبعض 
الآحر يكون مبه) ممذا الشأن . کا يتم تسليم بعض البحوث سنوات عديدة 
بعد نهاية الدراسة . بالإضافة إلى ذلك » نادرا ما يكون الطالب ملزماً كليا 
با هلات » المغروضة » أو التي ينصح بها ( وني هلا المجال يكثر التأجيل 
والتمديد ) . لطالا لاحظت . خلال إنجاز ببحث يمتد على فترة طويلة » تغير 
ظروف وطريقة العمل »› > فالمصاعب تزداد وبرأيي ينبغي إمام البحث على مذَة 
تتراوح بون الستة أشهر والسنتين بکزیستا له قسے من لوقت قد:يظول: أو 
2 يقصر . ولكن لا بد من تخصيص مدة معينة للقيام بالاتصالات الضرورية 
ا المراجع . منذ أن يتراكم التأحير ينبغي الانتباه للأمر وطرح 
التساؤلات : 
هل بالإمكان معالحة الموضوع ؟ 
- هل طريقة العمل مناسبة ؟ . 
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9 2 التخطيط : نشاط ضروري ومستمر 

إذن يقتضي تنظيم فترة إنجاز البحث تخطيطاً ( أنظر الفصل 6 ) يسمح 
بالتحکم بالعلاقة بين المهمات المطلربة والمهلة المعطية . وا 
نشاط مستمر ومتواصل لأننا نصادف اا مجهولة وغبر متوقعة هة على طول 
مراحل البحث وقد يكون من الضروري إعادة التنظيم بصورة دائمة . بعبارة 
أخرى » قد نجد أنفسنا بمعرض إجراء التعديلات والتكييفات العديدة بصدد 
برنامج عملنا . 
9 بإمکاننا کسب الوقت 

إن طريقة عمل دفيقة وواضحة وحسن رؤية المهمات المطلوبة يسمحان 
Gg E‏ الوقت . 

تلزم مثا مهلة ثلاثة أسابيع للحصول على موعد معين ؛ إن توفع هذه 
المد وأخذها بالحسبان يسمحان بتجنب العوائق والسدود . ثم أن الوقت 
لیس متجانساً SE SN INK.‏ » ففی 
لحظات كثيرة يأآخذنا الصداع والتعب ٠‏ إلا أنه جب معرفة توزيع الهِمَات 
بحسب صعوبتها » فبعد صبيحة طويلة أمضيناها ني الكتابة قد يكون من 
المستحسن الانتقال إلى نشاطات أكثر بساطة ( ترقيم الصفحات . تصفٌح 
الكراشس | نعافن الدارة ورو جيل الداء الن) . لا مکنا إیقاف 
الوقت ولکن يسعنا تدبیره . 
4-9 الاخفاق » المراجعات › المفاجات 

إن التخطيط المد لا يعد نایا احتمالات الإخفاق أو ا لمغاجآت » 
مث E‏ 
فيكتشف أن بحثاً خر كان قد تشر حول ظروف مارسة علم النفس كقطاع 
خاص وأ هذا المجال هو أغنى ما قد نتصور . إنها لمفاجأة جيّدة ولكن يجب 
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تكريس يومين إضافيين لقراءة هذه الوثيقة ولإجراء مقابلتين أو أك . ويقوم 
فرنسوا فافر بدراسة مقارنة بين نوعين من طرق عناية المدمنين على المخدرات 
فتعده مؤسسة معينة بالتعاون معه ثم تسحب يدها بعد ذلك لسبب ما» 
عندها جب الشروع بخطوات جديدة . 

إن كل تخطيط يجب أن بحسب بشکل من الأشكال لأمور من هذا النوع . 
ومجدر اعتبار المفاجآت أمرا عاديا فا مسألة ليست دائ مأساوية . 
5-9 « اللمسة الأخيرة » التي لا بد منها 

عندما يقترب العمل من نايته » يكون قد حصل الكثير من الأمور 
وتراكمت كمية كبيرة من المعلومات وحْلّت المشاكل بكبيرها أو صغيرها . 
عندئ يفرض تنفيذ المخطوطة نفسه وفى هذه المرحلة « جب امتلاك أشياء 
كثيرة في الرأس » ؛ ولمذا السبب قليلون هم من ينجون من هذه الفترة 
القصيرة التي يصبح خحلا ما العمل مكثفاً والبحث احطبوطاً بجيط بكل الياة 
اليومية . تجدر معرفة هذا الأمر وأنحذه عل هدا الأساس « وهو في الحقيقة 
ليس بالأمر السيء . 
9 من الأفضل أن نتصرّف ونلا وقتنا عوضأً عن أن نبقى في الحديث عنه 
مطولاً وهو يمضي 

دون تعلیق . 
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الإلام باللغات 


کلمتان 

عند الشروع بإنجاز البحث »> قدتکونون ملمين بعدد من اللغات 
الختلفة اكسبتموها خلال حياتكم أو سنواتكم الدراسية . في الواقع »> تحدد 
اللغات التي تتقنونها وصولكم إلى حقول اة معا وقد تغل إمكانة 
حقیق دراستکم ا باللغات . e‏ 
ll‏ الذي وون اا ا E‏ لخة أجنبية 

( الدراسات حول اهجرة ) 

بلجیکا) . 

ينبغي أن نحسب للمشاكل التي قد تنتج عن أمر كهذا . بعض الأحيان 
قد يلغي عدم إلمامكم بلغة ما اختياركم لموضوع الدراسة . إدرسوا الأمر بحزم 
ومكنكم من جهة ثانية إنعاش معلوماتكم المدرسية في ما جص اللغات . 
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11 
عمل فردي ام عمل فريق ؟ 


صعداً عل الطريق الرملي > الوعر تحت أشعة الشمس ستة 


o 


لافونتین 


بالاتحاد قوة ؟ ولكن تلزم بعض الشروط . 
1-1 . أهمَية وصعوبة العمل الجماعي 

بقي البحث لفترة طويلة عبارة عن نشاط فردي يتيح للطالب القيام بعمل 
مستقل وعلی مسؤولیته » والاجتیاز وحده كل مراحل التنقيب والدراسة . إل 
أن عدة ظروف لن نتطرًأ إليها أحدثت اليوم تغييرا جزئياً في الوضوع . 

في الواقع > ما زالت بعض مؤسسات التاميل تطلب العمل الفردي » 
والبعض يفضل الع الفردي ولكن يقبل العمل الجماعي » والبعض 
الأحير يفضل ؛ ويشجع العمل الجماعى . ودارت حول هذا الوضوع 
النقاشات الطويلة وكتب الكثبر بشأنه ء ويبدو لي أن لکلا الشوعين من 
البحوث حسناته ومساوئه . الم أن بار طریقا مم اقرا کن من ناء 
الرؤبة ولنوضسح الآن المسألة . 
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في الشكل المعروض في الصفحة اللاحقة » نقذّم تصوراً حول الفروقات 
بین كلا النوعين . الكل يعرف صعوبة الئشاط الجماعي وتعفیده وطمذا تکثر 
الدروس والمحاضرات التي تعد للنشاطات الجماعية . على كل حال لا يخلو 
هذا النشاط من عنصر المغاجأة » هناك بحوث جماعية انتهت بز جات سعيدة 
وأخری كانت مصدرا لشجارات محتدمة » ولن نطيل الكلام في هذا 
الموضوع . 
11 -2 توزيع العمل بشكل مدروس 

من المؤكد أن عمل الفريق يقتضي تنظيم طريقة توزيع المهمات › 

وهذا نشاط جب أن محدّد : 
- المهمات التي ستنجز مشاركة بين جيع أعضاء الفريق ؛ 
المهمات الموكلة إلى كل عضو ؛ 
أساليب إدارة الببحث ؛ 
طرق الاتصال التي تسمح لكل عنصر بالاحتفاظ برؤية شاملة للبحث . 

بجحب أن تتىخذ هذه الخطوات عند بدء العمل ؛ ولکن ينبغي تجديدها 
كل مرّة تجرون فيها تغييرات جوهريّة . 
1 -3 شر وط التحكم بمجمل البحث 

a N N EE, 

معيّن : أن يتحكم كل من أعضاء الفريق بمجمل البحث خلال مراحل 

ET‏ . كها جب أن يشارك كل عضوفعلياً في المراحل الأساسية في 
إنجاز البحث كي يمكنه بعدها الإسهام في أعمال التأليف واستخلاص 


النتائج . وهذا أمر قد لا ر دون صعوبات . 
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البحث الفردي - البحث الحماعي 


الحجم 


الحصول على المعلومات 


الاحتيارات النظرية 
والطرق المبعة 


إدارة وتنظيم المعلومات 


اجتیاز الصعوبات 


الرؤية الشاملة 


اسنات والعوائق 


البحث الفردي 


القرار يعرد كلياً للباحث 


صعوبة كبيرة قد تضع 
الشروع في موقف حرج 
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البيحث الجماعي 


على المعلومات 


يجدر التفاهم والتكافؤ بين 
أعضاء الفريق 


التفاوض بين الأعضاء هو 
نشاط متواصل 


بعض الاحتياطات تفرض نفسها هنا ؛ لنشر إليها باختصار : 
أ يجب أن يوضع امشروع والبرامج مشاركة بين جيع أعضاء الفريق . 

ب -قدر الإمكان ٤‏ یجب ان یکون بوسع كل من الأعضاء الحصول على مجمل 
العمل الذي تم إنجازه (خطة الكراس هي مناسبة بشكل خاص 
لتحقيقق هذا المدف ) . 

ج ۔ يجب آن یکون برنامج SEES‏ 
د یتم م نقاش كل الفصول في جلسات مشتر 
4-1 شر وط المشاركة 
إن آهدافاً من النوع الذي ذكرناه يسهل بلوغها عندما تأخحذون بعين 

الإعتبار : بعض الشروط المحسوسة القادرة على حث عمل الفريق وجعله 
EL‏ للقاءات منتظمة ؛ 

تجنبوا فترات الانقطاع الطويلة بين جلسات الفريق ؛ 

- حاولوا جمع الوثائق في مكان يصل إليه جيع الأعضاء ؛ 

اتترا بشکل وات العمل كي يتمكن ا لحميع من قراء تما ؛. 

حذوا بعين الاعتبار اختلاف الإمكانات الماَية من عضو لآخر ؛ 
- وخذوا أيضاً بعين الاعتبار كفاءات وإيقاع عمل كل عضو ؛ ...الخ . 
5-1 قد يكون من الصعب تاوز بعض الأمور 

يعتبر البحث بالنسبة للغريق تجربة غير عادية » والانسجام ضروري 
ولكنه ليس كافيا . من غير المجدي أن نوهم أنفسنا ونحاول إخفاء الفروقات 
وصعوبات كل عضو وخلافات الآراء » فإنها ستعود للظهور وبشكل أكثف 
عاجاا أم آجلا وقد تؤثر على نجاح المشرويع . ي إطار العمل الحماعي يأخذ 
تطبيق الاحتبار الذي قدمناه في الفصل 4 أهمية خحاصة . والصراحة الحقيقية 
ضصرورة › فهي شرط للتعرف على الفوارق ولحسن استخدام الحدارات 
الخاصة بكلّ عضومن الفريق . 
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— 17~ 
المشرف على البحث 


ج ج. روسو 


2 -1 اختيار المشرف على البحث 
البحث هو فعل تعلم بالنسبة للطالب » لذا فمن لمهم أن يساعده في 
هذا العمل شخص يضع في متناوله جدارته وخبراته . في الواقع » تلفت أكثر 
مؤسّسات التأهيل إلى هذا الأمر وتعين المشرفين على البحوث . وهذا التعيين 
يأحذ أشكالاً غختلفة حسب المؤسّسات : 
- في بعض الحالات » يكون المشرف على الببحث بالضرورة الأستاذ الذي 
يعطي المادّة المتعلق بها الموضوع الختار » وهو أيضاً الأستاذ المدعو ليحكم 
على البحث . 
في حالات أخحرى » تكون للطالب حريته في اختيار المشرف على بحثه من بين 
أعضاء اللجنة المدعوة لتقييم عمله بعد ذلك . 
- ويوجد حالات كثيرة أحرى تتفاوت بين الحالتين المذكورتين . 
من ناحية أخرى » تفرض بعض المؤسسات على المشرفين على البحوث 
مهلة محدودة » وني حالات أخرى يكون الوضع مريحاً أكثر . تضاف إلى هذه 
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العوامل الزات الشخصية لكل مشرف . وقي جميع الحالات يبقى اختيار 
امشرف على البحث خطوة ة مهمة قد يتوقف عليها قسم لا بأس به من نجاح 
المشروع وفي حال الفشل الطالب هو أكثر الأحيان من يتحمل النتائج . 
2 2 ماذا ننتظر من المشرف على البحث ؟ 
حت » تنتظرون من المشرف على البحث أن يضع جدارته في تصرّفكم 
ويساعدكم بتعاطف » وصبر وفعالية » من خلال علاقة واضحة ووذية أكثر ما 
يکن . يصعب هنا أن نؤوّل كلا من هذه العناصر › لكننا نطرح عليكم 
لائحة النشاطات والمساهمات الي يقذّمها عادة المشرف على الببحث : 
بإمکان المشرف على البحث أن يعطيکم المعلومات والإيضاحات في إطار 
اختار شورع الببحث . بامکانه مثا أن يطرح عليكم حقل دراسة له 
أشميته الخاصة . 
بإمکانه أن يشارك في تطبيق الاختبار الذي يسمح لكم بتقدير ملاءمة 
الموضوع المختار ( أنظر الفصل 4) . 
- بإمکانه مساعدتکم ني إيضاح المسالة وإعطاؤكم أساء امراجع الأساسية . 
- بامکانه أن يمن اتصالكم مع أشخاص ا المعلومات 
اهنال الذي احترغوه . 
بإمكانه أن يعطيكم الإيضاحات حول النظريات والنيج الحبع . 
بامکانه أن يسمل لكم وصولكم إلى مصادر أو مؤسسات معينة بتدخحله 
الشخصى أو بواسطة رسالة توصية . 
بإمكانه أن يقم لكم النصائح الأساسية حول تطور المعضلات التي 
- بإمكانه أن ينصحكم حول طريقة تحقيق البحث « عملياً » : فقد يكون هذا 
الكتاب الصغير غير كاف إذ يلزم تعدیل وتکییف طروحاته تبعاً ليّزات 
الإإنجاز الذي تقومون به . 
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بإمكانه أن يضع معكم التقييمات الوسطية وأن ينصحكم بالنسبة لوضم 
تصاميم وبرامج المراحل المختلفة في دراستكم . 
بإمکانه أن يعيد قرأءة التصرص الأرل الي تضعونا » وان بنتفدها > 
الائتباه إلى وحدة البحث . 
- بإمکانهر أن يساعدكم في حل المصاعب غير المشوقعة أو أن يعطي معكم 
تفسیرا للاكتشافات التي تطرأ » خاصة إذا كانت تستدعي إعادة تنظيم 
أساسية . 
بإمكانه أن يدقق في المخطوطة . 
بإمكانه أن يعطيكم النصائح حول طريقة نشر الببحث . 
نکم تلاحظون اننا استعملنا کثیراً عبارة « بإمکانه ٠‏ » ربا کان من 
الأفضل كتابة العبارة « يجب عليه » . في الواقع › > تقتضي لائحة المهمات 
امذكورة من المشرف على البحث تخصيص قسم لا بأس به من وقته » وهو 
لیس بمفدوره زا القيام بجمی هذه الأعمال مهما كانت مۇهلاته أو حسن 
إرادته . في هذه الظروف » من الضروري جدا الإتفاق على شروط التعاون 
وتنظيم المسائل المذكورة . 
2 -3 أشكال التعاون 
ا ارا ےی ر ادد و 
وطريقة العمل ( الهج والخطط المتبعة ) » فهذان أمران ضروريان . انتبهوا 
لوابل النصائح والتشجيعات السريعة ؛ فأنتم لستم بجعرض معالحة سطحية 
لشكلة معيّنة بل إلكم تحرّرون بحا وهذا أمر بختلف تماما . 
قك م أن كتا عن دوافعکم وحماسكم لدراسة الموضوع الذي 
تختارونه ؛ إن دوافع وماس المشرف لا تقل بها أهمية , 
ولنذكر حالة يدور الممس حوطما » إنها حالة « المشرفين الذين يستغلون 
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طلاہم » أو الذين يبتزونهم لصلحة أعماهم وتنقيباتم الخاصة . هناك بعض 
الحالات المؤسفة من هذا النوع ولكنها قليلة دون شك » وجب أن لا نخاط 
بينها وبين التضافرات الناجحة والعديدة التي تنتج عنها أعمال غاية في الأهمية 
والحودة . وفي جال العلوم الاجتماعية حاصة هناك الكثير من الحقول المهملة 
والتي تستدعي إجراء الدراسات بحيث تتيح الفرص أمام العديد من أشكال 
التعاون المثمر ومن بينها التعاون بين الطلاب والمشرفين على عملهم . يبقی أن 
منحوا لأنفسكم الوسائل التي تضمن حريتكم واستقلاليتكم والتي تحفظ لكم 
تعکمكم بالعمل الذي تقومون به » وهذا مر جب أن لا یکون غامضاً . 
4-2 ضرورة إجراء إتفاق واضح 

لا تكتفوا بالوعود المبهمة . لا شك أن في جميع أشكال التعاون هناك 
حصة للصدف والأمور الطارئة ولكن من الأفضل أن مجمع بين الطالب 
والمشرف على بحثه نوع من العقد ؛ وهو قد يتناول كل النقاط المعروضة في 
الفقرة 12 -2 . على الأقلّ يجب أن يكون هذا العقد واضحاً حول المسائل 
التالية : الوقت الملكرس > نسسبة اللقاءات » المجالات الق يتم فيها التعاون 
والمشاكل التي تضطر الطالب للاستعانة بمصادر أخرى . 
ملاحظة : لطالما نتجت عن تعاون كهذا الصداقات المتينة . 
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13س 


فائدة الكتب 


لا جب أن نعمى كلَياً عا تحتويه الكتب . 
دیکارت 


3 ما هو « موقع المسألة » ؟ 

غالباً ما تکون خلف کتاب معيّن كتب آخرى » والأمر نفسه يطبق على 
البحوث . لقد ذكرنا في الفصل الثالث آنه من النادر أن نكون أول من يطرق 
موضوعاً ما أو أن حقل الموضوع الذي نم بتحليله قد تكون أشارتِ إليه 
دراسات ججاورة أو تمت له بقرابة » » أو انااانتا قد یکن واحدا من 
مواضيح أساسية كتبت فيها مكتبات بأكملها . في هذه الظروف يجب على من 
يقدم على إنجاز بحثه أن يحذد « موقع المسألة » » ونعني بهذا أن يلتزم في طريق 
ذي بعدين : من جهة جب أن يلع على الأعمال التي أنجزت حول الموضوع 
اللختص ببحثه » ومن جهة أخرى يجب أن يسعى لوضع يده على المؤلفات 
التي تعالج ما حيط بموضوعه من مسائل کبری . مثال على هذا الأمر » إذا 
أردنا تحليل مهنة طبيب النفس والإشارة إلى آفاق تطورها » سوف يكون من 
الضروري دون شك إيجاد مراجع تعلق بهنة الطبيب النفساني » إلا أنه 
يستحيل إنجاز هذا البحث دون مراجعة ملقات حول السياسة الصحية 
وتطور المهن الاجتماعية والصحية ومؤهلات السلطات الشعبية . . . الخ . 
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إل القيام بكلّ هذه الخطوات هو تحديد « موقع المسألة » . ولكن باذا أيضاً 
تفيدنا الكتب ؟ 
3 لامتلاك الأدوات النظر ية والمہحية 

لنأحذ هذا المثل : من الحيد أن نطق نظرية الأنظمة لدراسة المشكلات 
الاجتماعية » وقد تستعمل هذه النظرية في تحليل امسائل المختلفة ( من مسالة 
العائلة التي فقدت أحد الأبوين إلى مشاكل الشيخوخة ) » إن الاستعانة 
بالكتب تتيح لنا التعرف إلى هذه النظرية وامتلاكها . كذلك » إذا أردنا إجراء 
جموعة من الأستلة وتقحصها ووصع الحداول ها آي باختصار إجراء 
دراسة جريبية » من المفيد › بل من الضروري أن نطلع على عدد من 
المؤلفات الي تعتمد نفس الهج والتي واجهت نفس المصاعب . 

3-13 للاطلاع على دراسات تناولت مواضيع مجاورة 
SS‏ 
بشکل خاص حال الملتزمين بنشاط مهني معين أو الذين لد ہم أهداف 
اجتماعية ‏ سياسية وقد بصادف أنهم لا دون مزغات أو مقالات تعالج 
بالضبط المسألة التي احتاروها » إلا أنه توجد حت أعمال نستطیع وصفها 
« بالمجاورة » . عندما درسنا مهنة ة المعالج الفيزيائي مشلا » اطلعنا عل 
حول عمال المختبرات » وأخری حول كاتبي العدل » الخ رعا 
ما » تتيح لنا الكتب الحصول على أعمال ومؤْلّفين يطرحون على أنفسهم 

أسئلة جاورة لأسئلتنا أو شبيهة ہا . 

3 لجميع الوثااق ى المتعقة بمختلف نواحي البحث 
من المعروف ن موضوع بحث معين يقودنا إلى مسائل أساسية نلمسها 
على الفور . ولكن يوجد أيضأً جموعة مسائل أخرى ملحقة أو مقرونة بها 


(1)م. دوبوشیه » ج.-ب, فراییر › r2 0۲10۲۸1 ٥1٥5‏ دیا » دلتا » فیفی , 1979 
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تساهم في فهم المشكلة ال مطروحة . والوقت المتاح للتحكم بكل هذه المسائل 
قال نا > لذلك تسمح لنا الكتب والمقالات بتكوين اللات الضرورية 
وبالتالي بتحدید ما حيط بموضوع دراستنا . لا يمكننا معالحة جميع الأمور » 
لنستفد إذن من تراث الآخرين 
5-3 لتحديد نموذج نتبعه 

إذا كان البحث ول عمل موسّع لكم من افيد أن تجدوا مثالا تتبعونه » 
وبنوع خاص خا جيْد البناء وصحیح الشكل . وكتاب أو کتابین 
یشبهان من حیث التركیب ما تسعون إلى حقيقه . طبعأ المقصود هنا ليس جرد 
التقليد » > کا قد نتبع عة نماذج . وقد لمست كم هي مفيدة القراءة اليقظة 
هذه المراجع » من أجل اكتشافها اطلبوا النصائح من المشرف على عملكم أو 


من ا ن 
وحت تفيدنا الكتب في أمور كثيرة أخرى . 
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—4] س 


التنقيب البيبليوغرافي 


بعض الكتب كالشعلة في مواقدنا : 
ناخذها من جارنا › 
ونضع الدفء في دارنا ء 
ثم توصله للاخرین 
وها هو ملك للجميم . 
فولتیر 


4 -1 معنى التنقيب البيہليوغرافي ( أو التنقيب عن المراجع ) 


تقذّم الكتب خدمات شتى » على أن نعرف كيف نجدها ونجد اليد 
مغہا . فكل يوم تصدر كمية كبيرة من المؤلفات والمقالات وبکل اللغات . 
هذه النصوص ليلا ما توجد مجموعة في مكان واحد خاصة إذا كانت تنناول 
مواضیع متخصصة . التنقيب البيبليوغرافي هو إذن عبارة عن كشف هوية 
الكتب والمقالات الملائمة لدراستنا وامتلاك المعلومات التي تتيح لنا الاطلاع 
عليها . 
4 يتوقف الأمر على نوع الموضوع 

تظهر لم الخطوات الأولى من تنقيبكم البيبليوغرافي أن كمية من 
الأعمال قد کتبت حول موضوعکم . وتعريف الموضوع هو الذي يعطیکم 
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القاييس التي يتم الاختيار وجبها . ولكن يجدر الانتباه ألا تبالغوافي 
تشڏّدکم » بل حاولوا الاطلاع أضاً على وثائق ميّْزة أو غبر اعتيادية ا 
أن تحترموا القواعد ولكن دون الإجحاف بحى ن فضولکم الإبداعي . 
3-4 وعل الإمكانات المتاحة 

يستلزم القت البيبليوغرافي وقتاً وتنقلات ومراسلات ومشتريات : 
جب إذن أخحذ هذه العوامل بعين الإعتبار لإجراء الامستقضاة :+ إنها 
الإمكانات المادية . وهناك إمكانات ا تعلق بإ لامكم باللغات ا 
قد یکون في متناولکم مكتبات أو مراكز توثيق معينة . من المستحسن أن 
تجعلوا قائمة بكل هذه العوامل قبل الشروع بتنقيبكم البيبليوغرافي . 
4 -4 التنقيب التدريجي 

لتحقيقق الببحث ادرا عا عدون آل قت ن »> جيع المراجع التي 
کتبت في موضوعکم . إذن عليكم بشكل عام د بعض Î‏ 
والمقالات المتعلَقَة بالأبعاد الرئيسية لبحثكم ( أنظر الفصل 5 ) . بالإضافة 
إلى هذا » يجدر بكم الحصول على نصوص تتعلّق مباشرة باختصاص 
موضوعکم . 

نعلي بالتنقيب البيبليوغرافي التدريجي مجموعة الخطوات التي » انطلاقا 
من معرفة حدودة بالموضوع > تسمح با لحصول على عتاد مناسب وقادر على 
جعل تمیق البحث أمراً مكنا . 

هناك العديد من السيناريوات حتاً ؛ نقذَّم لكم أحدها للإرشاد . 


إيضاح مهم 


للقيام بالتنقيب البيبليوغرافي » يجب أن تكونوا متالفين مع الموضوع 
الملختار » وإلا ستجدون أنفسكم بسرعة في بحر من المراجع التي « لن تعن 
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لكم شيئاً » . إذا أخذتم موضوعاً جديدا كلياً بالنسبة لكم . ابدأوا بالقراءة 
الواعية لكتاب أو اثنين يسمحان لكم بسبر هذا المجال . اطابوا النصائح › 
وبعد هذا يأتي التنقيب البيبليوغرافي . 

والآن لنكمل . 
أ المغاهيم الأساسية للموضوع 

على أساس تعريف الموضوع ( أنظر الفصل 2 ) » تضعون لائحة ختصرة 
للمفاهيم الأساسية التي سينطراً البحث إليها . 
ب - الأشخاص - المراجع 

تتصلون بشخص أو أكثر تؤمنون بجدارتهم في المجال المختار » تقدّمون 
هم موضوعكم ولائحة المغاهيم الأساسية وتطلبون منہم الإيضاحات 
البيبليوغرافية . 
ج - القراءات الأولى 

تجمعون قسا من هذه الوثاثق ( كتب » مقالات › ملفات » الخ . ) : 
تجمعون في بادىء الأمر الوثائق التي يسهل الحصول عليها » الحديثة والتي 
دمت لم کوثائق مهة . وهذا ما يكون بسرعة « كومة » تتصفحونبا 
بشکل عفوي وربا دون ترتیب » لم لا . بعدئلٍ ترکزون انتباهکم على 
اللاحظات والبيبليوغرافيا المذكورة في هذه التصوص »> وستکتشفون دون 
شك عدداً کبيراً من المراجع التي ستكون آقل تعقيداً > وسیکون بوسعکم 
معاينة مؤْلفات e‏ معيّنين وبالتالي كشف أهمية الدور الذي سيلعيه 
هؤلاء في تنفيذ بحثکم . عند نهاية هذه العملية » تكون لديكم مجموعة من 
المراجع » > ولکن أیضاً آثاراً تتبعونا . 
د المكتبات 

قد تكونون استعتتم بخدمات مكتبة معيّنة لتكوين أوؤل « كومة » لكم 
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وذلك على أساس المعلومات التي حص لتموها ممن أخذتم برأهم » ولكن ما 
سهل عملكم هو أنكم كنتم تملكون إيضاحات دقيقة فاقتصر هذا العمل عل 
عملية استعارة للوثائق . ولكن بإمكان المكتبات أن تقدم لكم خدمات 
إضافية : 
- تسمح لكم سجلات الؤلفين في ا مكتبة بمعاينة مؤلفات باحث تعرفون أنه 
اشتغل عل موضوعكم . 
- يسمح لكم سجل المواد أن تكتشفوا أعمالا ونشرات حول ختلف النواحي 
الي تولف موضوعكم . 
إن المكتبات « وهذااً مر مهم › > تجمع أعداداً من الفهارس الموضوعية ( نسبة 
الى موضوع ) والبيبليوغرافيا المتخصصة في تلف المجالات . 
وا > لقد بدأت المكتبات الكبرى باستخدام الكومبيوتر » وهي متصلة 
بيعضها وتقدم الحدمات لصياغة البيبليوغرافيا الموضوعية بواسطة 
الكومبيوتر . وغالاً هي متصباة بېنوك معلومات مهمة » وتحدث في هذا 
الملجال التطؤرات المهمَّة والسريعة » وحالياً المشكلة ليست في الحصول 
على لائحة طويلة للمؤلفات بل في معرفة اختيار النصوص الحيّدة الملائمة 
بشکل خاص لتحقیق مشروعكم اا ا ي 
الاكتشاف والدراية والنصائح » الخ . 
بالإضافة إلى المكتبات › e‏ 
الأعمال حول مواصيع محددة ( مثا ( مركز توثیق الموسيقى المعاصرة ف 
باريس » لقطوعات وتسجيلات أعمال مؤلفي عصرنا » أو أیضاً مرکز 
التوثيق - التنقيب للمعهد الوطني للأبحاث التربوية » في باريس » لکل ما 
يختص بعلوم التربية والأبحاث في هذا المجال ) . 
ھ ۔ أمناء المكتبات 
وهم ليسوا نجرد « راصفين للكتب » » فعملهم يضعهم في احتكاك يومي 
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مستمر مع كمية كبيرة من الوثائق » وسوف تلحظون مدى سعة ثقافتهم . إل 
أن الكثير من الطلاب قد يوون لويضع هم البيبليوغرافيا أمين ا مكتبة كما لو 
کان را فی حقل حقل التحليل الذي اختاروه لبحثهم . إن هذا الإعتقاد هو 
خاطیء ء غالبا لأنه يعني أن نطلب المستحيل من أمين ا مكتبة بالقابل فان هذا 
الأخحبر يدي استعداداً کبیزاً لمساعدتنا في متاهات الوصول إلى الوثائق الي 
تاها 
و - برنامج المطالعة 

عند نهاية جميع هذه الاستكشافات » من المناسب أن تقفوا عند محطة 
وتضعوا برنامجا للقراءة »م الأخذ بعين الإعتبار حسن اختيار النصوص التي 
ستقرۇونپا تبعا لاحتياجات موضوع الدراسة والوقت المتاح . وكا تعرفون كل 


كتاب خبیء ء حلفه کتاباً احر» فقراءة كاتب معين قد تحجر إلى قراءة 
التحليلات الانتقادية المنشورة حول أعماله . في هذه الظروف › عليكم أن 


تكونوا فضوليين ومرنين في الوقت نفسه . والمرونة تعني أن تُخضعوا برنامج 
القراءة للمراجعة ¢ وني كل الأحوال هو ضروري لحسن قيادة المشروع . 
ز - إرشادات عمليّة 


e‏ الأوراق 
البيبليوغرافية في مكانها من الكراس . 

من جهة أحرى » تجدون في معظم المكتبات لوائح بأسماء مراكز التوثيق 
اة انخلمرا: 
4 -5 مثال عن التنقيب في ال مكتبة الخحامعية 

( إستقينا المعلومات التالية ما وضعته في متناولنا مشكورة المكتبة ال لحامعية التابعة لجامعة 
باريس ۷111 . ويوجد عادة توثيق مشابه في المكتبات الأخرى من نفس النوع ) . 
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إن المكتبات المحامعية الفرنسية هي مكتبات موسوعية تضع عدداً كبيرا من . 
الأعمال في خدمة العامة . 
الانتسات 

بشكل عام » الكتبات الجامعية مفتوحة أمام الجميع » لكن وحدهم 
الطاب المنتسبين للجامعة التي تتبع إليها المكتبة يستطيعون استعارة الوثائق 
إل ارق : 

إل أنه في بعض المكتبات يكن الحصول على إذن لالإستعارة بناء على 


E 


هذه الخدمة تتيح لنا : 
- إستعارة المؤلفات » الأطروحات » النشرات الدورية » الخ . من 
مؤسسات أخرى جامعية أو غير جامعية . 
الحصول على نسخ عن مقالات » نشرات دورية وحتی مقتطفات من 
الكتب . 
لا يكن الإطلاع على الوثائق المعارة إلا في المحل نفسه ويدفع الباحث 
كلفة نقل الأعمال المستعارة وكذلك النسخ() : 
4 -6 التنقيب عن الوثائق بواسطة الكومبيوتر 
الوصول إلى المعلومات 
إن عدد الوثائق المنشورة : كتب » مجلات » مقالات » تقارير » بيانات 
ناتجة عن المؤتقرات » الخ » يزداد بشكل أسي وحتى المكتبات الكبيرة لا ملك 
سوى قسم من المطبوعات > فجداوهما وكاتلو جات ا تعد فقط الأعمال التي 
بحوزتما . ويزداد حجم البيبليوغرافيا المطبوعة أكثر فأكثر وقد أصبح من 


(1) انتبهوا وتحسبوا للات نتراوح بین أسبوعين ونلالة . 


70 


الصعب استعماها . وهكذا يصطدم اللجوء إلى المعلومات بحواجز صعبة 
الاجتياز . 
جمعات المعطيات 

إن تطور علوم الكومبيسوتر أتاح منذ بداية السبعينات تخزین مثات 
السجلات البيبليوغرافية ف الكومبيوتر ویتم تداوها والإشراف عليها فوا 
وهي تقضمن حالاً عشرات الملايين من المراجع . هذه المعطيات المخزنة في 
ذاكرات مراكز حاسبات الشركات الوسيطة نصل إليها بالخط عن طريق 
الشبكة الدولية لنقل المعطيات . وتسمح برامج الاستفسار المستعملة بالانتقاء 
السريع لمجموعة المراجع التي تجيب على القاييس التي بجددها المستخيم : 
اسم المؤلف » الموضوع » سنة اللشر › اللغة . الخ . أخيرا قد 
يتم طبع المراجع المنتخبة بهذه الطريقة على الفور أو بعد حين . 

إذن تقذَّم المكتبات الجامعية خدمة جديدة لقراثها : الحصول بواسطة 
الخط على عدد كبر من مجمعات e‏ المعطيات البيبليوغرافية هذه 
امتوفرة في أوروبا والولايأت المتحدة 
عملية التنقيب 

يرسم العملية موظف معاون من المكتبة ا لجامعية وذلك بعد حاورة أولى 
معه تسعى لتحديد أهداف ومواضيع التنقيب : انتقاء المعلومات التي جدر 
الإطلاع عليها والاستعانة بها واختيار العبارات التي سنستعملها . ثم يجري 
الاستفهام على الأداة الطرفية بحضور مستخدم الآلة وبالتعاون معه . بعدئذ 
7 بالبرید قوائم المراجع البيبليوغرافية الناتجة والمطبوعة . اخم 
عملية اتیب اتف میا احتياجات المستخلم وبإمكاننا إكماها بتنقيب آخر 
كلا دعت الحاجة . 
المحصول على الوثائق الأصلية 

يعطينا التنقيب البيبليوغرافي المخمر لائحة بأساء المراجع . وللحصول 
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عل الوثائق الأصلية؛ أو على نسخ عنها » تضح المكتبة إمكانامما الأخرى تحت 
تصرفنا : كاتالوجات » إعارات » إعارات بين المكتبات . وفي حالات 
صعبة » بإمكان المكتبة الجامعية تقديم النصائح أو المساعدات للحصول على 
الوثائق المطلوبة . 


لا تترذدوا في الاستعانة يذه المساعدات رم . 


(1) نستعمل عادة عبارة « الوثيقة الأوّلية » لال الوثيقة قد تكون عبارة عن نسخة . 
(2) يدفع الباحث كلفتها ر معدل 300 إلى 600 فرنك ثمنأً التنقيب الواحد) . 
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E 
البرنامج‎ 


عندما لاحظت أن بين أفراد تستوي مؤهلاتہم البعض فقير 
جداً بين| البعض الآحر غني جداً » فوجثت وريت أن الأمر 
يستحقّ التأمل خاصة أنه کان يبدو حاصلا بشكل طبيعي » 
فاستتتجت أن من عمل دون أن ينبم برنا جا عانى الكثير ۽ لکن 
الذي استخدم ذكاءه لوضع برنارج, معین عمل بشکل سرع 
وأسهل » وأكثر نفع . 
کزیئوفون 


165 الرنامج والبرامج 


لتنظيم العمل فائدة متواصلة » فهو يرافق كل مراحل تحقيق البحث . 
وهو عبارة عن إيجاد أدوات العمل التي سترشدكم في نشاطكم وتسمح لكم 
بترتيب المعلومات المستقاة والقق ستضمن نوعا ما وحدة البحث وكذلك 
الأمكنة المخْصصة لعناصره الختلفة . 

والبرنامج ليس أمراً متشدّدا » بل قد نراجعه ونعدّل فيه . أعتقد أنه من 
افيد أن نيز بين ثلاثة أنواع من البرامج ( أو ثلاث مراحل لتطور برنامج 
الببحث ۲ سنقدمها لکم باختصار وهي : البزنامج المرشد ¢ برنامج العمل 
الفصل ٠‏ وبرنامج الكتابة . 
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2-5 البرنامج المرشد 
هو البرنامج الذي نضعه من بداية العمل » بعد أن نحدد موصرع 

الدراسة ؛ إنه يجسد ويصور النواحي الرئيسية من البحث . وهو مرشد أي 
ختصر نسبياً وموضوع بشکل يقبل أن نضیف إلیه ونحول فيه ونرتبه . إل 
يقدّم صورة أولى عن العمل الذي علينا إتغامه وشل أحد أسس عغادثاتنا مم 
من نستشيرهم ؛ وهو بالإإضافة إلى هذا يسمح لنا بتنظيم التنقيب عن المراجع 
وكذلك تنظيم مراحل إنجاز العمل ( أنظر الفصل 6) . 
3-5 برنامج العمل المفصّل 

عند نهاية المراحل الأولى من دراستكم » تتفخصون البرنامج المرشد 
وتوسعونه › حیث تجعلونه یغنی با تکتشفونه من خلال مطالعاتکم . کےا 
يصبح استيعابكم لمختلف نواحي البحث أكثر دقة . بمكنكم إذن أن تكتبوا 
برنامج العمل فصل » وهويجب أن يوضع بأكثر ما يكن من الوضوح » من 
خلال جل تامَّة » وأن بحتوي تحديدأ للمهمات التي عليكم القيام بها لكتابة 
كل فصل » بل كل فقرة . بهذا المعنى » برنامج العمل المغصل هو قبل كل 
شيء وسيلة لتنظيم العمل ومراقبة تقدمة . ونذكر أنه قد يحتوي على « زوايا 
مظلمة » هي عبارة عن مشاكل لم يتم حلَّها بعد . 
15 -4 برنامج الكتابة 

عندما يتقَدّم العمل وتتجمُع لدينا الوثائق ى مين وقت الكتابة . من الهم 
اول أن نقراً بعناية حملة اللقات التي وضعناها ( الكراس أو الكراسات ) ثم 
نلف تصميم الكقابة الذي يقزر الشكل الهائي لابحت ؛ وهو قبل كل ثي 
يتجه نحو عرض للمهِمُّة والنتيجة الحاصلة . 

ولنلفت إلى اثنتين من ميّزاته : إنه واضح > إنه مفصل ( أقرب ما 
یکن ما سنکتبه فعلا) i aa‏ 
بثلاث وسائل : 
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. قدر الإمكان » أحاول تنظيم كل فقرة ( مع عنوان صغير قد « بقع » 
لاحقا في النص النهائي ) ؛ 
أقترح العناوين بشكل واضح بغية أن أعرف بالضبط ما سأحرّره ؛ 
أنسب إلى كل فصل » » بل إلى كل مقطع » عدد صفحاته ء وأجد المجموع . 
لكي هذا الإجراء هو طبعاً مؤقت » فمن الممكن دوماً أن نعدّل في حالة 
الضرورة أو الطوارىء . 
5 في خدمة وحدة البحث 
جميعنا نعرف أن البرامج والتصاميم التي توضع لا طب بشكل تام وآنه 
لا جب أن ناسر أنفسنا ضمنہا . إلا أن التنظيم والبرجة يسمحان بزيادة 
فرصنا في : 
العمل باطمثنان أكبر » 
تنب اللف والدوران غير المجدين › 
أن لا يفقد البحث وحدته » 
أن نوصل افکارنا بشكل أفضل إلى زملائنا وإلى من نأخذ برأم 
کل هذه الأمور تأحذ أهمُيتها الخاصة بالسبة لذي لا پستطلیعون 
العمل بشكل متواصل . بالأمس جاءني طالب يحمل رزمة أوراق قائلا : 
« هذان هما الفصلان لألان » ۾ آضع برناً ولكني كنت آملك کل شيء 
مصوراً ی رسي » . يجب أن يكون هذا السيد حظوظا جذا . 
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16 


إلى من يتوجه البحث ؟ 


کاتب جاث على ركبتيه في مقَدَّمة متواضعة 

عبئاً يطلب الرحمة من قارىء ضجران : 

لن يلك شيئ أمام هذا القاضي الصارم . 
پوالو 


قلیلون هم من لا يطمحون إلى أن يقرآهم قاریء أو أكثر » وأكثر أيضاً . 
هذه الرغبة المشروعة والتي قد تبداً صغيرة تكبر مع الاكتشافات التي تبرز 
خلال إنجاز البحث . بعبارة أحرى » هناك دوما جمهور في رأسنا نسعى , 
لاکتسابه . 

16 -1 تحديد القار ىء ۔ المدف 
إلى من تتوجهون عند کتابتكم لیحثکہ ؟ 


إلى المشرف على عملكم ؟ إلى اللجنة ؟ إلى زملائكم ؟ إلى عيطكم 
المهني ؟ إلى . . . ؟ الأمر يسنحق أن تنساءلوا ء وللأجوبة التي تعطوا أهمية 
لا بستهان ا بالنسبة لاختيار طريقة التعيير وكابة نمكم ,ارول ان وط 
ببعض الإرشادات الي تسمح بالإجابة عن هذه المسألة > مع العلم أنه ف 
هذا المجال هناك احتمال لتباين الآراء . 


76 


es 1‏ لى زملائكم وإلى عيطكم المهني ( الحالي أو 
المستقبلي ) » وأيضا إلى أشخاص ينتمون إلى جالات جاورة . 

ت را لن وا یحی فف ا للرف عل عدا ار الت اي 

عليه . 

ج إذا كنتم تطمحون إلى جمهور أوسع » تجدر الملاحظة أن بحا من 50 إلى 
0 صفحة لاا يكون عادة الشكل الناسب لإيصال معلوماتكم إلى هذا 
العهوو بن الان درد ده ار اة ار 

د إذا كنتم تعتمدون التنقيب - الممارسة ( أنظر الفصل 5 ) يكون لاختيار 
طريقة التعبير أهمية قصوى » فهو يكون عندها من جوهر البحث . 
في جميع الأحوال » كل هذه الخيارات بجب.أن تسبق مرحلة كتابة 

البحث . 

2-6 تأثبر هذه افيارات على شكل البحث وطرق التعبير 
إن لتحديدكم القرّاء الذين تتوجهون إليهم ثأثيراً على طريقة عرضكم 

لمعلوماتكم ونغط تفكيركم . هكذا يجب أن تعوا أن معرفة القرّاء لا تبلغ قدر 

معرفتكم أو أكثر حول الموضوع الذي تتناولونه » وهذا يعني أن مم ا حن في أن 
تعطوهم عددا من المعلومات العامة حول إطار دراستكم والايضاحات حول 
المصادر التي استعنتم بها » > کا يعني آنه جب أن تجنبوهم قدر الإمكان قراءة 

لخة مليئة بالرموز . 
اط سارن ار ات الستعملة لكن 

E E EL i 
عندما تصلون إلى مرحلة الكتابة » تكوتوا قد اكتسبتم كمية كبيرة من‎ 

المعلومات وأجريتم تحليلات عديدة . إن قراءکم ل روا ب بنفس الطريق ؛ لذا 

يجب أن تقدّموا هم العناصر التي تسمح باستيعاب عرضكم . 
إل كتابتكم للبحث هي طريقة لإيصال معلوماتكم . 


TH 


17 — 


إحدی مغامرات جول 


ها هو ينهض » ثم ينزل » ثم يذهب وججيء » وفوق › 
يقفز » فيقع ٹم بصعد تبعا لإيقاع معن . 


فلوریان 


لاستراحة » نقترح عليكم مقتطفاً من مخامرات جول أمیغيه كا 
رواها وعلق علیها مارسیال غوترود . 

لقد تجمعت لدى جول كمية لا بأس بها من المعلومات في مادة البيولوجيا 
الزراعية ء ويعود الفضل في ذلك إلى زوجته سيرافين . فبالسبة له أصبح 
التنرّه في الریف مرا لا یطاق » حیٹ : تواجهنا على الدوام الفوضى الناتجة عن 
كثرة استعمال مبيدات الطفيليات والحشرات واستخدام المواد الي تؤذي 
أوراق الشجر . في الليل كانت تظهر له هذه الأمور في أحلامه » وهكذا ود 
ي رأسه شيئاً فشيئاً مشروع الكتابة » فقد كان لديه ما يقوله . ثم شرع يفکر 
جديا بتعحوير كتيب أو رسالة قدحية ضد جادّدي الكلوروفيل > ک) کان 
يدعوهم . 


(1) مارسيال غوترو » «لuطة۴‏ اعآ» ء وئيقة متعدّدة النسخ » E.۴8.۶۴.‏ , لوزان » 1979 .. 
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إل آنه » قبل أن يبدأ الكتابة » كان جول يريد إيجاد العنوان الصحيح 
وغه بأیّ شکل من الأشكال ۽ فکان يذهب بعض الأحيان في حاورة نفسه 


وهو یتمشی على طریق غابة « لا شاري » . 
١‏ ضد جلادي التربة » ( لاء إنه عنوان بالغ العنف !) . 
« مقدّمة مسهبة لكشف النقاب عن الزراعة الوافرة المحصول » ( كلاء 
طویل جدَاً ! ) 
« تأملات حول المسألة الزراعية » ( لا > فهذا يذکرني بشيء ما . e‏ 
« إرادة أن نزرع » ( لاء وهذا أيضاً . . i‏ 


كان المارة يستغربون رؤيته يتلو سبحة عجيبة مهذا الشكل » وكان عليه 
أن يقطع عشرين مرّة على الأقل طريق الغابة قبل أن يلحظ أنه لن بجد العنوان 
المثالي . ثم بدأ يرتاب في الأمر . 

« إذا لم أنجح في إ يجاد العنوان » فماذا سيكون الأمر في ما بعد ؟ » . 

وأصبح بعد ذلك محلم بالعنوان . وکاد ان یتخلی عن فکرته › کےا 
تخلّی الکثیرون » لولا أن آخرجته زوجته سیرافین من ارتباکه : 

« ولکن يا جول » لا تكن غبياً ! ستجده لاحقاً عنوانك هذا ! کیف ترید 
ان تعطي اسما لشيء لم يوج بعد ؟» . 

« هذا صحيح ! » قال جول في نفسه » وشعر با لواساة . بعد ذلك بداله 
أن الكتابة تحن له شرعاً نوعاً ما . 


البحث عن العنوان هو معظم الأحيان بحث عن إشارة تولا 
رمزياً حقّ الكتابة ؛ عن برهان يعني بنظرنا أننا نعرف تماماً ما سوف 
نکتہ نکتب » والأمر یکون کا لو أن عنواناً « جيَدا » يعطي مسبقاً قيمة لا 
سوف نکتب . والبحث عن العنوان هو أيضاً بحث عن ثقة بالنفس . 
بالطبع إنه لأمر مضحك » ولكنه يعطي فكرة واضحة » إن من يسعى 
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إلى إبجاد « العنوان الحيّد» قبل أن يبدأ عمله بالغ في اعتقاده أن 

العنوان سوف يلي عليه ما يجب کتابته . وقد تنتج مشاكل عن هذا 

الأمر . 

جلس جول إلى طاولته » الريشة في يده وأمامه الصفحة البيضاء . لقد 
ترك حيَزأً للعنوان الذي سيجده لاحقاً وكتب « صفحة 1 » ( بالخط 
العريض ) في أعلى الصفحة . كان جول يريد أن يكتب » حانقا بسب 
السخافات التي تحتويما مقالة فيكتور سورغيه حول الزراعة العلمية . كانت 
سنابل القمح الناضجة تتماوج أمامه » دون مبيد للطفيليات » كأنها 
تتشكره على صختها الجيّدة . نعم » بفضل كتابه سيتغير الكثر من 
الأمور . وكان جول يشعر بالغضب يغلي في نفسه » ورزمات كبيرة من الحجج 
والأدلّة تزدحم في فكره » كان يحسّها ككتلة في حنجرته يريد أن يطلقها ء 
بحماس كبير كمن يعلو المنبر ليخطب أول مرة . 

لكن الوقت كان مضي وجول » دون انتباه منه إلى هذا الأمر » كان محلم 
بالكتابة عوضا عن أن يكتب ؛ كان يمزج بين إرادة الكتابة والعمل الذي 
CS E E aS‏ : کان جول یشعر مہذا 
الحلم لذيذاً في الناية وکافیاً بحدٌ ذاته . لكن الصفحة بقيت بيضاء وجول 
تاملها » حتی بدا یکرهها » ففراغها کان يضع یلته في قفص الإتهام 
وجعل الحلم أكثر حضوراً . وعمل الكتابة أصبح ما سيمنعه من الحلم 
بالكتارة . کان يبدو له کا لو کان فیکتور سورغیه ینظر إلیه ساخراً من خلال 
الورقة البيضاء » فا كان من جول إلا أن مزقھا ورمی بها إلى سلة الأوراق 
المهملة مشحوناً بالغيظ وببعض شعور بالذنب . « لقد تأر بي الوقت كثيراً 
هذا المساء . . » » . ثم نمض ول جا الى فراشه . 

ي الليل » أبصر نفسه في نومه يقاتل بالرمح التنين فيكتور سورغيه 
وحخيقه › ما خوذته فکانت کتاباً ( بدون عنوان ) . وراءه کانت تشجعه 
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وتحمُسه فتیات ذوات شعر مجدول على شکل سنابل القمح ؛ وخلف المشهد 
کله تعزف موسيقی تسودها الأبواق . حسناً ! فقد سبق لحول أميغيه أن 
شاهد الكثير من الأفلام على طريقة سيسيل ب . دي ميل . 


كل هذا يُظهر أنه لا يجب خلط إرادة الكتابة » أي « الشعور 
بوجود شيء نريد قوله » » مع عمل الكتابة . يجب فصل الأمور التي 
تدخل في نطاق الكتابة 1 الأمور العاطفية خحاصة 1 عن فعل الكتابة 
وإرادة الكتابة أمر بختلف عن طريقة الكتابة » الإرادة وحدها لا 
هناك دوما لحظة نتعب فيها من الأحلام . وهذا ما كان بالنسبة حول 
أميغيه » حيث عاد إلى طاولة عمله وأخذ يفكر من جديد وجدياً في مشروع 
الكتابة . أحذ جول یکتب » وکان کل شيء على ما یرام « بعد ساعتين من 
الزمن ملا عشرين صفحة › وکان فخورا پإنجازه . في هذه اللحظة عادة 
نسمح لنفسنا بكوب من شراب التفاح وبغليون وحتى بقطعة حلوى » ثم 
نجلس ونعید قراءة ما کتہناه . 
كانت النتيجة ابا من خيبات الأمل » فيضاً من الإحباط » حيث رأى 
جول أن ما کتبه کان سیْعاً ۽ سیغاً جا » إذ كان يتوزع في كل الجهات . فقد 
کان باجم سورغیه » ثم يوسّع آفکاره الخاصة » ثم یعود إلى سورغيه » ثم 
یکر ما قاله . کا أن الأسلوب کان صلداً ومتعتراً . فم کان من جول إلا آن 
OT‏ 
n a‏ 
لأمر کهذا ؟ » ومرّت في باله وجوه کتاب مثل فیلیسیان رولو » راشیل بالمییه » 
وأخرين رفعوا دفعة واحدة على قاعدة العباقرة . « لا يكن عمل أي شيء 


81 


. . فالأمر تلزمه موهبة » کان يقول لنفسه جول أمیغيه ویواسیها باعتباره أن 
الطبيعة إ منحه كل شي ؛ فغرق في ذلك الإطمثنان ال الذي يتج عن رتينا 
بأننا لسنا بموهوبين من الطبيعة ولكن في النهاية لا نملك أمامها شيع > لأنها 
الطبيعة . 

أكثر من مرة » عاد جول ونش في سلة الأوراق المهملة وأعاد قراءة ما 
کتبه» کي يتحقق منه . . . « ولکنه رديء » رديء بشکل فظیع » . بعد 
ذلك خلد للنوم وني تلك الليلة م حلم » بعض الأحلام لا نجرؤعلى رؤيتها 
ثانية » وتخلى جول لبضعة أيام عن فكرة كتابته لرسالته . 

إن مأسي جول أتت نتيجة أخطاء كثيرة في الج » إذ نلاحظ أولا 
آنه یکتب دون برنامج > وهذا يعني أنه لا يصور مقالته ولا ینظّمها 
عقلانیا . أي آنه يحرم نفسه من إمكانية إدراك وتبيان قسم من النظرية 
التي يريد عرضها القشم اللي بر شن ارتا ارچ د جر 
الظواهر والأحداث التي يريد شرحها . إن البرنامج هو أكثر من جرد 
شيء » لتقديم مادّة الشرح › > بل هو بناء نظري » بعيارة أخرى إن 

طبيعة الظواهر التي نشرحها هي التي تفرض ترتيباً معيَناً . 

في الواة قع » جول يطبق « بالفعل » برنامجاً معيَّناً وذلك دون وعي 
منه » فهو يعتمد بجا حيث يعمل بطريقة الاستطراد : هذا الشيء 
« يذکره » بشيء ما أو بشيء آخر » ولکن طبعاً لا ندري لاذا . من جهة 
eS‏ 
« وضع النظرية » » فمن العبث أن نكتب قبل وضع النظرية . الكتا 

ر ی و 

سابقة . 


لنطرح على أنفسنا هذا السؤال ا جول عالقا ني ف الصورة 
الاجتماعية « للکاتب » أي صورة ة المبدع بالمعنی الذي يتحدٌ فيه معنی 
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الكتابة بمعنى الفكر ؟ إن هذه الفكرة منتشرة وتأخحذ شكل « نظرية 
لموهبة » : البعض موهوب للكتابة والبعض الآخر ليس موهوباً . هنا 
نكون قد نقلنا مقاييس « كبار » كتاب الخيال » إلى الكتابة العلمية التى 
نحن بصدد تناو ما . 
لاحظوا ایضاً أن جول » حیٹ ) تعجبه حاولاته ‏ رمی جما إلى 
سلة الأوراق المهملة . مسکین ! إ إنه يضع نفسه في وضع مجبره أن 
يعيد حاولاته بصورة غير متناهية . : سيزيف») الكتابة » نوعاما . إئه 
ن تفت ن کان داف کمن عط ولاذا ترب لبس راا : 
الخ . . . فبتحليل عاولاته الأرل > کان بمستطاع جول أن يتعرف إلى 
الأخطاء التي تحتوا . ومعظم الأحيان » بإمكاننا التتخلص من 
آخطائنا ء کا بإمکان هذه الأحطاء أن تعطينا سر الوسائل التي تسمح 
لنا بتجنب الوقوع فيهاٍ . على كل حال بالسبة لحول > يبقی هذا الأمر 
ا ا : حاولة لحاق بالموضوع ليس أكثر . فالنص لا یکتب 
إلا على أساس عمل سابق يودي إلى وضع برنامج دد للكتابة . 
الانسان هو بدون شك آلة متينة أكثر تما قد يظهر . فقد کان بامکاننا 


الاعقاد آنه بعد إحفاقه e‏ یل إلى 


ولکن دات ا ¢ رکب جول اقطار إل المدينة 1 e‏ 


جب أن يفعل الأمور على أصوطما ٤‏ بکل تان وہېشعور من يتذوق شيئ ما . 
عندما نريد الكتابة » كان يقول لنفسه » لا جب أن نترك شيعا للصدفة > إذلا 


تجوز الكتابة كيفما اتفق . وراح جول يتفحص واجهات القرطاسية » إذ 


يلزمه قلم ستيلو » وليس أي قلم ! فكيف يكن لعمل ذي قيمة أن يخرج من 


(1) إشارة إلى بطل الأسطورة اليوناني » الذي كان عليه نقل الصخرة إلى رأس المجبل بصورة غير 


متناهية . 
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فوهة قلم »81 ؟ وعلى ورق ذي نوعية رخحيصة ؟ لا ! فاحترام الكتابة يستدعي 
أن نقدّر الأدوات والوسائل التي تسمح بانتاجها » والريشة هي في الهاية 
امتداد لا نشعر به . بعد تردد »› تقکن جول من اختیار قلم 1512 ۴4۵۲۷۵۴ » 
قلم ذو تعبثة ثنائية متزامنة وفحص أوتوماتيكي لمستوى البر ؛ أكثرمن قلم : 
وحش متحفز للإیقاع بفیکتور سورغیه . 

قفل جول راجعاً إلى منزله » وضع ما ابتاعه على الطاولة وجلس إليها . 
ثم فكر بجو الكتابة . . اذا يكتب وظهره للمدى ؟ للزهور ورائحة 
الحقول ؟ ف كان منه إلا أن أدار طاولته > فهکذا بإمكانه أن يتامل المنظر 
الطبيعي › الحقول ء القمح » الأشجار وكل ما يريد الدفاع عنه . وباتت 
الطبيعة بنظره جهورا يشجّحه وينتظر عمله . « أشعر كأني نجم ذو شعبية 
بالنسبة للبيولوجيا الزراعية » قال جول أميغيه ثم هيأ نفسه للكتابة . 

كان يهم بتدشين قلمه عندما لاحظ علبة مسامير عءنة ام على الطاولة ٤‏ 
مفتوحة » طافحة وفي غير لها . فانزعج من وجودها وأعاد وضع المسامر 
فيها وأغلقها ثم عاد إلى عمله » ولكن شعر ببعض ضيق نفس وبحكة في 
فاته . 


« ي أشعر بالعطش ! » - فقام وسكب كأسأً كبيرة من شراب الفاكهة 
ووضع الزجاجة بجانبه .- « لا باس بهذا الشراب » ولكنه حامض بعض 
الشيء ! » - وسكب جول كأساً ثانية » ولاحظ عندها هبوط الليل » »> فقام 
وأغلق نافذته وأسدل الستاة ثر وجلس . أحس بالباب خلفه فقام وأعاد الطاولة 
کا کانت ثم جلس . وبعد أن من قعدثه أخيراً شرب كأماً أخيرة لدلالة 
على نهاية تحضیراته » وانکب على عمله . کانت ریشته ین أصابعه تنتظر › 
وكان هو ينتظر جريان ريشته . اليعض يسمي هذه اللحظة « معاناة 
الكاتب » . في الحقيقة کان جول يعاني من شيء آخر » فجمود ريشته انتقل 
رویداً إلى ذراعه » ثم ,إلى جسمه وإ رأسه > فأدرك آنه أكثر من الشراب › 
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ET 
. غدأ » لننتظر الغد‎ 
كلمة صغيرة عن ما نسميه وهم مراسيم الكتابة . إن تصرف جول‎ 
أميغيه ليس خارقاً للعادة » فالكثبر يعلقون أهمية كبيرة جِدَاً على المحيط‎ 
الذي یکتبون فيه وعلل الأدرات الي يستعملونا . فاستعمال الآلة‎ 
الكاتبة مثا مستحيل بالنسبة للبعض » والبعض أيضاً قد يماج إلى‎ 
الليل » إلى الوحدة » إلى وجود قطة بجانبه » أو إلى طاولة الحانة » أو‎ 
الموسيقى . . . لاحظوا أولاً أن جول يبحث في عغيطه عن ميزات تنقص‎ 
نجه » ومن جهة أخرى » مما آنه بظنٌّ أن ميزة امكان هي شرط كافب‎ 
للكتابة جيّداً فإنه يمل أهمية النهج الذي يجب اتباعه . طبعاً‎ 


للمكان والأدوات المستعملة أهمية معيْنة ولكن جب تحديد الدور الذي 
تلعبه وإدراك ما هو أهم منها . 

إن فعل الكتابة حمل دوماً في طيّاته رهاناً معيّناً . ملا قد يعلق 
لامر تجح دري ٠‏ أدهي ٠‏ اساي ٠‏ ا . وبشکل عام 
أكثر » الكتابة هي تثبيت تثبيت مشروع سوف يقع تحت أنظار الآخرين 
ولا می آن عگنو با . والكتابة هي أحيانا وسيلة کي ينا 
الآخرون . من الطبيعي إذن آن نحاول طمانة أنفسنا مسبقاً بالنسبة 
حكم الآحرين » ونسعى لحماية أنفسنا منه ولو بصورة غير واعية . أذ 
أن نحلم بالنص قبل كتابته هو وسيلة نجنب فيها فعل الكتابة وغنح 
أنفسنا سروراً معيّناً . . . بواسطة الحلم . 

كل هذا بختلف من فرد لآحر » حسب الرهان الذي تتوقف عليه 
الكتابة » وحسب شخصية كل منا » إلخ . وإليكم أمر يجب أخذه 
بعين الاعتبار » ولكن أيضأً مييزه بشكل حازم وهو النمج المنبع لتحقيق 
عمل أو ملف ما والخطط الموضوعة للتحكم بالرهانات التي تتوقف 
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عليها الكتابة . كان بإمكان جول أن يجد الإطمئنان العاطفي في ريشته 
Paterwaf 2‏ لو طبُٔق ا عقلانياً ف وضح كتابه . والآن لنعد إل 
بطلنا . 

م يكن جول من النوع الذي يرتعي في اليأس أو يغرق في تذوق مرارة 
الفشل . لقد أدرك أن طريقة عمله كانت من الأسباب الرئيسية في تردده 
وضياعه : « سأبدا من الصفر » قزر في نفسه بتفاؤل هادىء فقا فا . 
صغيراً حول الهج أعاره إِيّاه صديقه برتران . بعد أيام قليلة > کان یوجد 
على طاولته تصمیم مرتب ومفصل بعناية . وبكل ثقة » الع جول أيضا 
عل بعض القالات وتفحصس ثلاثة ملقات كبيرة ة وضعها بتأن في العام 
الاضي . وبعد عة أسابيع من العمل التحضيري الثابت والهادىء » أحس 
بنفسه مستعداً للشروع بكتابة موْلّفه . 

واليوم حكي أن القراء يتنازعون كتاب جول من المكتبات وأ مقالات 
فیکتور سورغیه تستقبل بابتسامات ساخرة . 
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~18 


اقتراحات حول كيفية الكتابة 


من الهم آن نعرف إلى من نتوه من خلال بحثنا ء ولكن من الهم أيضا 

أن نعرف كيف نكتب » وهذا الأمر ليس مسألة سهلة الحلَ دوماً » فقد عشنا 
e‏ . ولو کان يوجد قواعد بسيطة وعامة للكتابة لكانت 
غرفت بشکل واسع 

قد يكون الكثير منكم قد مر بتجربة الكنابة » في حين أن الأخحرين قد 
يضعهم البحث في وضع جديد كلياً » وهذا يدفعني لتقديم بعض 
المقترحات . 
8 طول الجمل 

تجنبوا احمل الطويلة جدأ» فهي صعبة المعالجة والفهم . وزيادة في 
کک بإمكانكم تكرار الفاعل وتقليص عدد الجمل المتعلَقة ببعضها » 1 
لا؟ 
2-8 استعمال الاخحتصارات والكودات 

يحق لقارئكم أن ينتظر الوضوح في نصكم دون أن يضطر للرجوع إلى 
قاموس للاإشارات والاخحتصارات . نقترح عليكم أن تخففوا من 
الاختصارات عل قدر الإمكان » وأن لا تبقوا إل على الإشارات المعروفة 
بشکل واسع ( مثا 0۸7 ) أو التي تتکرر تباعاً خلال بحثكم . 


87 


3-8 معنى الفقرة 

فضل ذوماً قراءة وثيقة أو كتاب غني بالفقرات والعناوين » وخاصة إذا 
كانت تتناول مسائل تقنية . إذهبوا دوماً > حلال كتابتكم » إلى بداية 
السطر > فهکذا تساعدون القارىء على فهم بنود نصضكم . 

بالمقابل » جب أن تحذروا كثرة التعدادات ( البنود ) المزدحمة في الفصل 
الواحد » فهي تجعل القارىء يضيع . کا جب من حيث المبدأً أن تحرروا 
نصكم بجمل تامَّة » وهذا ضروري » فالجحمل التامة تسمح لكم بالتعبر 
لیا عن فکرتکم > في حين أن كثرة عناصر الحمل غير التامة تفقدكم السيطرة 
على نص کم.. 
8 -4 التعريف بالألفاظ المستعملة 

يزداد التعريف بالمصطلحات الأساسية المعتمذة ة في دراستكم أهمَية كلا 
رغبتم بالوصول إلى جمهور أكبر عددا وأكثر تنوعاً . وبإمكانكم إدراج هذه 
التعريفات في ج جسم النص أو من خلال ملاحظات هامشية إذا أردتم . وإذاء 
رأيتم yT‏ ينبني جلیکم ان 
تطردوا آي مصدر لسوء فهم أو التباس . بإمكانكم للتجربة أن تطلبوا من 
صديق لكم أن يقرأ أول فصل تحررونه . 
8 -5 الصفحة البيضاء 

ھا هو برنامج eS‏ 
وهاكم وضعتم بعناية عنوان فقرة معينة في رس الصفحة البيضاء 
يبدو لکم نکم تعرفون جیّداً ما سوف تکتبون O‏ 
ذهنکم > تمر عشر دقائق والصفحة ما زالت خالية . اسمحوا لنا عندثذ أن 
نقترح عليكم هذا الأمر : خحذوا ورقة بیضاء أخحری واکتبوا عليها دوغا ترتيب 
معيَّن كل ما يخطر لذهنكم حول الموضوع ثم اقرؤوا هذه الجمل حاولين 
ترتيبها ثم تدوينا على ورقتكم الأولى . غالبا ما تبت هذه الطريقة فعاليتها . 
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6-8 استعمال علامات الوقف 
يعتبر البعض أن علامات الوقف هي متنفُس الحملة عامل يساعد في 

إيضاحها وني استيعابنا لترتيب الأفكار وارتباطها ببعضها . وعلامات الوقف 
هي عبارة عن رموز متفتق عليها تشير ما إلى المحطات في قراءة نص ما » 
إمًا إلى بعض تعديلات إيقاعية في مسار هذا النص وإمًا أيضا إلى بعض 
التغييرات في الإلقاء . 

في الواقع » تركت العادة مالا لاختلاف بسيط في استعمال علامات 
الوقف . فالبعض يكثرون من الفواصل والنقاط ‏ الفواصل والنقطتين . في 
حين يقتصد الآنحرون في استعماها : 

ولكن با أن الببحث هو نوع فريد من الكتابة » من المؤكد أن حسن 
استعمال علامات الوقف يسهل قراءته وفهمه . ولمذا السبب أردت أن أدرج 
في ملحق صغير هذا الفصل القواعد النموذجية لاستعمال علامات الوقف . 
ولعرة فة التفاصيل أكثر » بإمكانكم الإطلاع على المعاجم الكبيرة والكتب التي 
تعنى باللغة وقواعدها . 
7-8 وحدة الأسلوب 

إلها هدف يجب السعي إليه . إذ لدى الكثيرين » يكون تحرير الببحث 
أوؤل نشاط كتابة يكبُون عليه » فمن المحتمل ومن الطبيعي إذن أن يرتسم 
اخحتلاف في الأسلوب بين القصول الأولى والفصول التي تليها . إنه واقع 
بإمكاننا بل يجب علينا إصلاحه » وهذا الإصلاح يتم بشكل خاص عن طريق 
مراجعتنا للفصول الأولى وإعادة صياغتها . كا بإمكاننا جعل عباراتنا 
متجانسة أكثر من خلال حسن استعمالنا لاز مان الأفعال (الماضي › 
المضارع » ... ) وتهذيبنا لطرل الجمل . 
18 -8 ني حال ر بالعوائق 

إن العوائق هي أمر واقع › » ولکن قبل أن ا النجدة حاولوا بعض 
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العلاجات البسيطة › مثا : 
٠‏ - أن تقرؤوا البرتامج العام والفصل الذي حررقوه لتوكم ؛ 
أن تقفوا عند استراحة قصيرة وتحاولوا أن تعسّروا كتابة وبحرية عن أفكاركم 
حول موضوع الفقرة التي تبدو لكم مستعصية ؛ 
أن تنتقلوا إلى تحرير فقرة أخرى » أو حتى فصل آخر ؛ 
- أن تنصرفوا إلى بعض المهمات السهلة ( ترقيم الصفحات › التحقق من 
الإسنادات » ترتيب الوثائق » الخ . ) ؛ 
وبالطبع هناك حلول آخرى . 
لا تنسوا آنه بإمكانكم طلب المساعدة من صديق لكم أومن المشرف على 
قد يكون هناك حت الكثبر من المشاكل الأخرى التي تستدعي المعالحة . 
وإذ يجب أن تكون الكتابة أوضح ما يكن » فلا يجدر بها بالقابل أن تصيح 
هاجساً مقلقاً . وقد تكون القراءة الواعية لكتاب جيّد مركا قي » حاولوا . 
ثم أنه عادة ما تكون كتابة الصفحات الأولى عسيرة » وهذا آمر طبيعي 2 
تنسوا أنه سرعان ما تنحلَ عقدة ريشتكم فتنطلق خاضعة لإرادتكم . 
9-8 ملحق : قواعد وضع علامات الوقف 
تعريف 
إن علامات الوقف هي مجموعة الرموز التي نستعملها في الكتابة للفصلي 
بين ا حمل المختلفة للنص وبين الأجزاء الرئيسية لكل جملة » وبالتالي هي تدل 
على المحطات والوقفات الضرورية للقارىء . ووضع علامات الوقف هو 
أحد عناصر التمثيل بواسطة رموز للجملة الصوتية › وهو أيضاً عبارة عن 
تعديلات أو وقفات أو تأحيرات في الصوت حسب اختلاف أفكار لصن 
وهو من أهم أشكال ضبط الكتابة والإملاء . فإن نفا شاا من 
لاال تة ل ار ا ا 
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ل . e‏ ا تار بصاحب النص وبتنوع عل الأقل في ما 
a‏ 
1 النقطة 
وهي تدلّ على انتهاء الجحملة أي على نيام المعنى . 
2 الفاصلة 
وتشير إلى عملية فصل ضعيفة » فهي تفصل : 
أ بين سلسلة خطوات في جملة واحدة : 
کولومبا » دوغا تجیب » ربطت مندیلها الکورسيكي حول رأسها › 
نادت كلب الحراسة وخرجت يتبعها أخوها ( ميرييه ) ؛ 
ب - تفصل عن الحملة الرئيسية الجحمل المتعلقة ما : 
منذ أن تعلَّم الإنسان النطق » أخذ يعبر عن نفسه بالكلام ( ميخائيل 


: كالأساء » الصفات » الأفعال والظروف‎ > E 

كان الكل عضي نزلا » النساء » الرهبان » الشيوخ ( لافونتين ) . 
د الجمل المعترضة : 

وكل الجهود البشرية » ما عدا الأدب » تطل على الحياة من نافذة واحدة 
( ميخاثيل نعيمة ) . 
هھ کل ارا ر 

لقد كان فت جميلا » مرفوع الرأس » عالي ا جين » ذا لحية قليلة وشارب 
سوداوين لامعين على بشرة سمراء » کان واحداً من فلاحي وادي الرون 
الشاغين » البعيدين عن التذلّل المراوغ كقروبّي المنطقة الوسطى : ( ألفونس 
دودیه ) ؛ 
3 النقطة ‏ الفاصلة 

هي علامة وقف أضعف من النقطة ولكن أقوى من الفاصلة . وهي 
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تفصل بین عبارات ختلفة أو متبجاورة › حول نفس الفكرة أو أفكار 
مترابطة : 
غط واحد من الحياة كان له أهميته في القرن السابع عشر » حياة 
الصالونات ؛ لم يكن يقبل غيرها ؛ لم يكن يرسم سواها . ( تان ) . 
4 النقطتان 
ونستعمله)] للاعلان عن : 
أ إسناد أو قول : 
قال الملك : « يا نزيل الغابات الدنيء . . » ( لافونتين ) . 
ب - شرح أو تعداد أو أمثلة : 
معارك : أوستيرليتز » إيلو » سومو - سييرا » إيكمول » إيسلينع » 
فاغرام » سمولينسك » إلى آخحره . ( إدمون روستان ) . 
5 -علامة الاستفهام 
ونضعها عند نهاية احمل الاستفهامية : 
وماذا تفعل في الطقس الحار ؟ 
قالت النملة للصرار المستدين . ( لا فونتين ) . 
6 قاط التعليق 
ونضعها بعد الكلمة الأحيرة في جملة طعت عمداً : 
7 نقطة التعخب 
ونضعها عند نهاية الحملة التعجبية : 
ماذا ؟ حيوانات ترتجف آمامي ! ( لا فونتین ) . 


8 القوسان 
وما عبارة عن رمزين نضع داخله| جملة إيضاحية . بإمكاننا فصلها كلياً 
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و المزدوجان 
وهما بحیطان بإسناد ندرجه في النص : 
استولى الثعلب على القرص وقال : « عم يا سيّدي العزيز 
ان كل متلق 
يعيش على حساب من يصغي له 
يستحقٌ هذا الدرس قرصا من الحبنة ولا شك » . 
( لا فونتین ) 


—-19— 


ل الإسنادات وكيف نوردها ؟ 


بعض المؤْلفين » وهم في معرض الحديث عن أعمالحم » 
يقولون : كتاي » تحليلي » قصتي . . ليس من الأفضل أن 
يقولوا : كتابنا ء تحليلنا قتا میت ا امعان 
ما يكتبون نتاج آحرين إضافة إلى نتاجهم ؟ 

باسکال 


و11 الإستاد ؟ 
تحتوي معظم الببحوث على إسنادات مستقاة من لفات ووتائق 
أخرى 1 وبإمکاننا تصنيف هذه الإسنادات حسب نوعين : 
- نصوص سوف تخضع للتاويل والتقد التحليلي ؛ 
- نصوص نوردها لدعم وجهة نظر معينة وإثباتها . 
هل جب أن نورد الإإسنادات بكثرة أم أن نقتصد ما ؟ في الحقيقة الأمر 
يتعلّق بنوع الببحث الذي نعمل عليه . إذا كان للنقد التحليلي دور مهم 
ينبغي أن نفسح المجال للمولّفين أو الأشخاص موضع النقد لأن يتكلموا 
ويطيلوا » ولكن في بعض الأحيان تكون غزارة الإسنادات دلالة على 
الكسل » فالطالب لا حمل نفسه عناء التأليف بين هذه الإسنادات والتعليق 
يها بل يترك هذه المهِمَة للقارىء . على كل حال يندر عدد الذين يقبلون أن 
تعيروا لبحثهم سبحة الإسنادات هذه وأن يقفوا متفر جين . 
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و الإسناد » التأويل » الانتحال 
مثال 

لنفترض أنكم خلال فترة تحضیركم لبحثکم قرأتم بتمعّن کتاب میشال 
فوكو : « المراقبة والعقاب » » ولفت انتباهکم من خلال المسائل التي يطرحها 
حول الجهاز المعني بالسجون ٤‏ فدونتم العديد من الملاحظات ثم حررتم 
بلغتكم الحاصة فقرة تلخص كل هذه المسائل ء با کرو ف 
« بتأويل » نص فوكو . وهذا أمر مشروع تقاماً على شرط أن تذكروا الملصدر 
الذي استقیتم منه معلوماتکم وذلك من خلال ملاحظة صغيرة . 

آما إذا أعدتم نسخ جل بأکملها عن کلام میشال فوکو دون استعمال 
المردوجين ودون إسنادها إليه من خلال اللاحظة الصغيرة » تكونون عندئذ قد 
قمتم « بانتحال » » وهو أمر ننصحكم بتجنبه . بإمكانكم استخدام أعمال 
الآخرين وبشكل واسع » فهي قد وضِعّت ليعرفها العامة ويستعملونما » 
ولكن لنعط لقيصر . . 

يصعب أحياناً التمييز بين ما هو انتحال وما هو تأويل » ولكن لا تدعوا 
هذا الأمر يقلقكم » إذ يكفي الأخذ ببدأين بسيطين : أعلموا قراءكم عن 
مصادر معلوماتکم واستخدموا بشکل دقیق المزدوجين والملاحظات . 

وإذا آردنا تعريف الإسناد مکنا القول أنه عبارة عن إعادة لذكر نص 
و ا المزدوجين مع الإشارة 
إلى الكتاب المصدر بواسطة الملاحظة في أسفل الصفحة . 
3-9 ثمان قواعد لاستخدام الإسنادات 

وإليكم الآن بعض القواعد العملية لحسن استعمال الإسنادات : 
آ۔ يجب أن تذكر التصتوصن الى سنكون موضع تقذ تايل بشكل عوشخ قر 

الإمكان . 
ب ا تذكر النصوص ذات الدور النقدي عندما تمارس دورها فعلا أو 
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تثبت وجهة نظركم بشكل بارز . 


ا و کے اک اک و ای 
النص راء » إ9 إذا نقضتم هذه الآراء بشكل ظاهر . 

د عند کل إسناد › ينبغي تحدید اسم الكاتب والعمل الذي استفیتم منه 
وكذلك مکان وسنة النشرر . 

هھ في بعض البحوث المتخصصة » وخاصة حول مسائل تقنية » من المهم 
ذکر کلام الكاتب حسب الطبعة واللغة الأصايتين . إلا أنه يفضل 
بشکل عام المحافظة على وحدة اللغة وذکر القول بنفس لغة البحث › 
e‏ فيستحسن أن تضعوا ترحمته من خلال 


E as‏ تدرجونه في نصکم مع 
إحاطته با لمزدوجين,» .وذ کان أکثر طولا ينصح « بإزاحته » مع ترك 
هامش أکبر أو بتغيير خط الطباعة . 

ز۔ جب أن تکونوا أمناء ئي نقلكم لكلام معيّن . تجنبوا « تصحيحه » أو 
التعديل في علامات وقفه أو تسطير بعض عباراتهرم . وإذا رغبتم ف 
حذف بعض الكلمات أو الحمل من الإسناد » ضعوا مكامما الإشارة : 
( ...)0 . 


(1) ويتحقق هذا الأمر بواسطة ملاحظة في أسفل الصفحة » كاملة إذا كان الإسناد يتم لأول مرة › أو 
ختصرة إذا كان سبق للعمل أن در ( حول هذا الأمر أنظر الفصل 20) . 

)2( إذا لمستم خطاً نحوياً > آعیدوا کتابته کا هو وأضيفوا بين قوسن العبارة « نقل حرفياً » . 

(3) هذا الأمر عكن ولكن يجب الإشارة إليه بواسطة ملاحظة . 

۱) توجد حول هذا الموضوع قواعد أكثر دة لن نشير إليها هنا . بإمكان القارىء التطلب الاطلاع 
على قوانين الطباعة . 
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ح ۔ یجب أن تذکروا بشکل دقیق المراجع التي استقيتم منہا الكلام » إذينبغي 
لقارئكم أن يجد بسهولة العمل والصفحة التي اقتطفتم منها الإسناد 
المعتمد . 
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20 _— 
استعمال اللاحظات 


الطبيعة كتاب يحوي الحقيقة دوم في ملاحظاته أكثر منه في 
شانوبریان 
قد تكونوا استنتجتم من خلال مطالعاتكم الاستعمال الواسع 
للملاحظات في الكتب ا ا | لاحظتم تنوعاً في أساليب 
الأنخخمال + ماما فد يكون انا مخقدا . سوف نتعرض في هذا الفصل 
للأساس من الموضوع . 
20“ أنواع الملاحظات 
تکلمنا نی آکثر من مكان عن الملاحظات > خحاصة في الدرس السابق 
حیٹ حددنا استعمال الإسنادات . إن اللاحظات تسمح بتخفيف النص 
وذلك بإعطائها مجموعة من الإرشاداث التقنية أو الشروحات التي تساهم ف 
زيادة الدقة ف الدراسة 
ولنعالج ولا مشکلتین عملیتین . 
أين نضع الملاحظات ؟ 
ستلحظون أن هناك بشکل عام حلولا ثلاثة : اللاحظات في أسفل 
الصفحة » الملاحظات المجموعة في حر الفصل والملاحظات المجموعة عند 
نہاية الكتاب . عادة تكون الرغبة بالتوفبر وراء اختيار الین الأخحيرين . 
من جھهتنا › نحن نيد املاحظات التي توضع في أسفل الصفحة ؛ فهنا 
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فرصتها أكبر لأن تقر . . . لي تعليقه في جريدة « الموند » » حول كتاب صدر 

محر ا عن منشورات »Rélités sociales»‏ جعت اللاحظات في اخر کل 

فصل منه » كتب ألفرد سوفي : « ملاحظات مهدورة لسوء الحظ » » ولقد 

کان على حقٌ في قوله هذا . 

طريقة إرسال القارىء 
غالبا ما نصادف نصوصاً تعترض جلها إشارات معيَنة » قد تكون أرقاما 

او أحرفاً أبجدية أو أيضاً نجرا ضغي رشا راء الملاحظات . ولکن 

يبدو أن طريقة الأرقام هي الأبسط والأنسب » آَمّا النجوم فلا نملك شيعاً 

ضدَها . 

20 2 نستخدم الملاحظات ؟ 
إننا ل نبالغ إذا قلنا أن اللاحظات كثيرة الفوائد ؛ ڦفهي تقوم بعدّة 

وظائف : 

أ تشير إلى مصادر الإسنادات ( أنظر الفصل 19) . 

ب - تعطي معلومات بيبليوغرافية إضافية . يكون مشلا في متناولكم عة 
نصوص تؤید ما کتبتموه وتذهب في نفس اتجاهه » ولکن تودون أن 
تختصروا » فتلجؤون إلى إعطاء أساء المراجع من خلال الملاحظة . 

ج - للإرسال الخارجي . عندما تحللون مسألة ما وترغبون أن تلفتوا انتباء 
قرائكم إلى وجود نص يتناول نفس الموضوع » تشيرون إلى هذا النص في 
اللاحظة . 

د للإرسال الداخلي . إذا سبق لكم أن عالجحتم المسألة في جزء احر من 
البحث » تشیرول ای الأمر بالملاحظة ر مثلا : « أنظر الفصل كذا» 
صفحة كذا» ) . 

ه- لإدحال إسناد مساعد . لتخفيف النص » قد تذكرون من خلال 
ملاحظة إسناداً يساهم في دعم حججكم وبراهينكم . 
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وت - لتوسيع فكرة معيَنة . تكتبون الأساس في جسم النص وتضيفون في 
الملاحظة تفاصيل أو شرحا متا . ٍ 

ز- لإعطاء إيضاح حول ترجة معبَنة . إذا قمتم مشلا بنقل نص ما بعد 
ترجمته » يجب أن تشيروا إلى هذا الأمر من خلال ملاحظة . 

ح - لإيقاء ديونكم . قد تکونوا استفدتم خلال كتابتكم لفصل معین من 
مساعدة واقتراحات زميل لكم ؛ إن الملاحظة تسمح لکم بالتنویه په 
وشکره . 

ط - لإضافة آرائكم وتصوراتكم الشخصية . 
وهناك دون شك أمور أخرى تقوم بها الملاحظات . 

3-0 طريقة « الإسناد ‏ الملاحظة » 
سترون أن الملاحظات تستخدم معظم الأحيان لالإشارة إلى المراجع التي 

نستقي منہا بعض الأفكار E‏ 

القارىء بدقة عن المصادر التي تستخدمونہا . وتعتمد حالاً هذا الشأن 

طریقتان : طريقة « الإسناد - الملاحظة » وطريقة « الولف - التاريخ » . 

ولتتكلم الآن عن الطريقة الأول » فهي برأينا أوضح وأخحف . ما هي هه 

الطريقة ؟ عندما تسندون قولاً للف معيّن خلال نكم تضعون إشارة » 

من الأفضل أن تكون رق » قبل أن تغلقوا المزدوجين ؛ وهذه الإشارة ترسل 

القارىء إلى أسفل الصفحة . وإليكم مثل عن هذه الطريقة . 

مثل عن طريقة « الإسناد ‏ الملاحظة » 

النص 
لقد تناولنا العديد من المسائل المهمُة » يتعلق اوها مفهوم الوضع 

النضسي الطبيعي للفرد » وخاصة استقلاله عن مفهوم بنية الفردر» . ويتعلقى 

ثانيها بسالة العلاج النفسي والعصبي للأطفال التي كتب فيها كلودين وبيار 
جمان كان مها وفاعضاة . وكمحاولة لفهم الأشكال المستجدة في 
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طرق العاحة » اخترنا أن نحلّل نصا كرس للعلاج النفسي والذهني تبعا 
للمنعلفةرد) . أخيرا رأينا أنه من اليد › > في هذا العام « الذي ل يكن يوماً مبنيا 
عل العقل ك| هو اليوم» » » أن نكرّس عدّة ساعات لتعميق بعض المفاهيم 
الفلسفية التي تدخحل في حقل نشاطناى . 
اللاحظات المطابقة قة في أسفل الصفحة 


« ديو‎ „ La personnalité normale et pathologique « 1ج . بير جري4‎ 


بار یس « 1974 

2 ك. وب. جیسمان » عsط‌ریم enan et sa‏ » دینو » باریس › 
4 . 

«La psychiatrie de secteur « Informations › ل. بونافیه‎ 3 


psychiatriques »‏ « dlجÎد‏ 54 » رقم 8 ,1978 » ص 875 -886 
4 د. جانیکو » 1a puissance du rat ne1‏ » غالیمار » باریس › 
5 » ص 12 . 
5 بشكل أساسي حقل المؤسسات المهتمة بالعلاج النضسي والذهي . 
البسبليوغرافيا المطابقة في آخر الولف 
- جان ڊير جر « La personnalité normale et pathologique‏ » ديلو › 


باریس » 1974 

۔ کلودین وبیار جیسمان › 5e٥طءریم‏ ھە ena e٤‏ ا » دینو » باریس »> 
1984 

«La psychiatrie de secteur « Informations لوي بونافیه‎ 


psychiatrique5 »‏ » ا جلد 54 › رقم 8 › 1978 › ص 886-875 
- دومنينيك جانیکو » du ration "٥1‏ nceمaووiام‏ 12 » غالیمار » باریس › 
5 » ص 12 . 


المبادىء الأساسية في كيفية تقديم البيبليوغرافيا معروضة في الفصل 21) . 
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4-0 طريقة « المؤلف - التاريخ » 
يعتبر البعض أن طريقة « الإسناد ‏ الملاحظة » تعاني من نقطة ضعف 

ا ا : ففيها يذكر العمل الواحد 
فصا في الملاحظة ومن ثم في البيبليوغرافيا العامة عند نهاية البحث هر 
للمجال » للطاقة ؟ لقد فر الأنغلو - ساكسون بالأمر واعتمدوا نظام 
« المؤلف - التاريخ » وتبعهم قسم من القارة الأوروبية وها النظام يفضي 
بان نحدّد بين قوسين خلال النصض, وعند نباية إسناد معين : إسم الولف 
وتاریخ صدور کتابه ¢ رارقا ااا r‏ » إذا ذكرنا عدة 
مؤلغات لكاتب واحد صدرت في نفس السنة » وأخيراً نذكر الصفحة . وي 
هذه الحالة نكتب البيبليوغرافيا بشكل مطابق ؛ المخل الذي يلي يوضح هذه 
الطريقة . وأعترف أنها لا تجذب اهتمامي كثيراً » ولكن مجحب الانتباء إلى أل 
الكثير من النشرات » ومن أفضلها » يعتمدها . 
مثل عن طريقة « الولف . التاريخ » 
النص 

لقد تناولنا العديد من المسائل الهمَة » يتعلّقى أو ها بمفهوم الوضع 
النضسي الطبيعي للفرد » وخاصة استقلاله عن مفهوم بنية الفرد ( بيرجريه › 
4 ) . ويتعلق ثانيها بمسألة العلا ج النفسي والعصبي للأطفال التي كتب . 
ا د ا 
E E‏ ة في طرق المعالجة » اخحترنا أن نحلل نصا 
کرس للعلا اج النفسي النضسي والذهني تبعاً للمنطقة ( بونافيه » 1978 ) 
ا ع 
کا هو اليوم » ( جانيكو » 1985 » ص 12 ) » أن نكرّس عدّة ساعات لتعميق 
بعض المفاهيم الفلسفية التي تدخل في حقل نشاطنا . 
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الملاحظة المطابقة في أسفل الصفحة 

1 بشكل أساسي حقل المؤسسات الهتمة بالعلاج النفسي والذهني . 

البيبليوغرافيا المطابقة في آخر الولف 

La personnalité normale et : (1974) aيرجريب جان‎ 1 
ديو باریس‎ pمathologique‎ 

2 ۔ کلودین وبیار جیسمان (1984) : enfant et sa psychos‏ » ديو › 
باریس . 

«La psychiatrie de secteur « Informations : (1978) لوي بوناضي4‎ 3 
886-875 رقم 8 » ص‎ » 4 دÜجdl‎ psychiatriques » 

4 دومينيك جانیکو (1985) : puissance du ratio ne1‏ 14 » غاليمار › 
باريس » ص 12 . 

5-0 ملاحظتان 
ننهي هذا الفصل بملاحظتين قد تكونان على أهمية : 

1 - لا يجدر بكم أن تشيروا إلى مراجع بالسبة لفكرة معروفة من قبل الجميع 
(تقرياً) « فمن غير المجدي مث أن ترسلوا القاریء إلى كاتب معين 
لتذکروا أن باريس هي عاصمة فرنسا أو ان یولیوس قیصر قد احتل بلاد 
الغال . 

ب ۔ ولا يجدر بکم ان تلسبوا إلى كاتب معيسن فكرة يقدمها هو نفسه كواحدة 
من افکار کاتب اخر . مارکس مثا یذکر غالباً ریکاردو . 
عندما تسندون فكرة من هذا النوع » بإمکانكم لفت الانتباه إلى هذا 
« ذکرتە ر&چùı La femme au temps des cathédrales « iq‏ « 

ستوك » باريس » 1980 » ص 183» . 
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کا 


ذكر المراجع ( البيبليوغرافيا ) 


في النباية » لا حوف على الإنسان طالا لديه الكتب . 
مدام دي سیفینییه 


1-1 ما هي الپيبليوغرافيا ؟ 
لقد حررتم بحثکم مستوحین بعضٍ' آفکارکم من کتب آو مقالات أر 
أعمال عديدة » وكي يكن للقراء التحقق من دراستکم وأن يذهبوا أيضاً 
بعيداً فيها » من المغيد أن تشيروا إلى مصادركم وإلى ما كتب من أعمال تلط 
الضوء على موضوعكم . وينبغي أن يتم هذا الأمر بشكل واضح وبارز بغية 
تسهيل البحث عن الوثائق . ولكن ارلا » ماذا تتضمَن البيبليوغرافيا ؟ 
- كل الوثاثق المنشورة«» التي أسندتم إليها كلاماً خلال بحثكم . 
دراسات لم تذکروها ولکن تعلق مباشرة بإحدی نواحي بحثکم . 
- دراسات ذات أهمية عامَة قد لعبت دورا مهع)ً ئي حقل تحليلكم ؛ ولكن 
انتبهوا ولا تبالخوا » لا تشيروا إلى كلّ الأعمال الكلاسيكية › ولا تبقوا إلا 
على الأعمال التي قرآتوها أو على الأقل تصفحتموها أو اطلعتم عليها . 


(1) كتب » مقالات » ملفات » تقارير » نصوص قانونية » الخ . . 
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21 -2 أين نضع البيبليوغرافيا ؟ 

إن هذا الأمر يتوقف على حجمها > فإن كانت تتضمَّن أقل من عشرين 
عنواناً ( كل الفثات مجموعة ) » من الأفضل وضعها في آخحر البحث . 
وبإمکانکم ا أيضاً اعتماد هذا الحل بالسبة لبيبليوغرافيا أوسع . ويختار بعض 
الؤلغين حلا آخر » إذ يضعون عند نباية كل فصل البيبليوغرافيا المعلَقة 
بموضوعه() ثم يضعون البيبليوغرافيا الشاملة في نباية املف . وف کل 
الأحوال » يبقى الوضوح والتجانس قاعدة أساسية . 
21 -3 تنظيم البيہليوغرافيا 

E E O EE 
: لننظر إذن إلى بعض الحلول المحتملة‎ 
أ- ترتيبها حسب التسلسل الأبجدي لأسماء الؤأفين‎ 

حيث تجمع أساء كل المراجع في قائمة واحدة . ویسمح التسلسل 
الأبجدي بعاينة اسم ا مف مباشرة إذا كتا نعرفه » وفي هذه الحالة لا يشكل 
محتوى النصوص أي مقياس للتصنيف . 
ب - ترتیبها حسب آنواع الوثائق 

n‏ المراجع ( مثلا : کتبا 
مقالات » تقارير » نصوص قانونية » الخ ا 
إلا في حالات استشنائية . 
ج - ترتيبها حسب المواضيع 

نبدأً بتحديد عدد من المفاهيم الأساسية التي تصبح مقاييس تنظيم 
مجموعة المراجع . في هذه العالة ‏ تبد البيبليوغرافيا عامة بفئة مراجع تحت 
عنوان : « مؤلفات عامة » » ثم م نذكر الفثات الخصّصة لكل موضوع . 


(1) في بعض االات حاصة في المجال التشريعي » توضع هذه البيبليوغرافيا عند رأس الفصل 
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داحل كل من هذه الفقات » تورّع المراجع حسب التسلسل الأبجدي . وإذا 
كانت البيبليوغرافيا تتضمن أكثر من ثلاثين وثيقة ۽ يبدو لي آن هذا الحل هو 
الأكث ملاءَمة ووضوحاً بالنسبة للقارىء . 


لا تنسوا آن البييليوغرافيا هي معظم الأحيان أؤل عنصر يلفت انتباه 
قرائكم » ففيها يستطيعون معاينة أخطائكم الأولى » ويبدؤون بإعطاء 


أحكامهم . 
4-1 مہادىء أساسية لتقد يم البيبليو غرافیا 

بإمکانكم بشكل عام تصور ثلاثة اذج أساسية . 
لذکر کتاب ب معین 

إسم الولف » عشوان الكتاب 3 الناشر » مکان النشر » سئة النشر . 
لذکر مقال من نشرة دورية 


اسم الولف « عنوان الال ١‏ إسم اللشرة المدورية > تاریخ صدور 
العدد ورقمه » الناشر » صفحة بدء المقال وصفحة انتهائه . 
کر مقال ذکر في موف شامل وججاعي 


تقارير عن مقر معين ) E ET‏ 
بدء المقال وصفحة انتهائه . 
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ن 


الہاية تقترب . 
12 ماذا نعني براجعة ونقويم ا مخطوطة ؟ 

عندما تنتهون من الكتابة ( تقريباً ) » تخالجكم مشاعر لذيذة تدعوكم 
للاحتفال بناية الجزء ء الأكبر من مشروعكم » فتمنحوا لأنفسكم عطلة ناية 
أسبوع ترتاحون خلا هما من عناء العمل . في الواقع » يبقى عليكم أن تقوموا 
الخطوطة التي وضعتموها » وهذا ليس بالعمل السهل . إذ هناك غمار من 
التفاصيل التي تستدعي التعديل أو الحذف أو التحديد . . . وهذه مهمة قد 
تطول » وتطول كثراً إذا م تعمدوا إل التصرّف حسب قاعلة مته . هذا 
الفصل يسعى لتقديم بعض الإرشادات بخية تسهيل واختصار هذه المرحلة 
الأخحيرة من الكتابة . 
2-2 مت نقوّم المخطوطة ؟ 

لقد سبق أن أشرنا ( في الفصل 7 ) إلى أهمية إنجاز كل مراحل البحث 
بشكل قاطع ونہائي » حاصّة في ما يتعلسق بالنواحي التقنية . ثم يأتي وقت 
تكون قد كتبت فيه كل الفصول > بجا فيها المقدّمة والخاتمة » فتجدون أنفسكم 
أمام كتلة من الأوراق المرقمة التي يجب نتحويلها | إلى وثيقة يسهل نشرها › 
خالية من الأخطاء على قدر الإمكان . نقترح عليكم أن لا تبدؤوا بتقويم 
المخطوطة إل بعد ما تكونوا قد كتبتم كل شيء . عملي يجب إعادة النظرفي 
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مجمل الوثيقةوملء كل « الفقوب » » فهكذا تتجن بون الاضطرار للرجوع إليها 
مرات عديدة . 

ملاحظة مهمّة : يعتبر الكثيرون البحث أؤل عمل تاليف واسع همم . 
في هذه الحالة » من الممكن أو من المحتمل أن تبدو هم بعض الفصول التي 
حرروها رديئة » عدية الترتيب أو غير مقبولة . . . فيفرضوا على أنفسهم كتابة 
ثانية » وهذا مر طبيعي . أعيدوا كتابة المخطوطة قرا وا يأتي دور 
تقويها . 

2 -3 العناوين الكبيرة والصغيرة 

لقد اخترتم لكتابة بحثكم عدداً معيّناً من العناوين كبيرة وصغيرة » 
اعتمدتقوها ربّم] تبعاً لتقسيم النص أو لتعطوا انطباعاً معنا من خلاها .ا 
هوحكمكم على هذه العناوين عند مراجعتكم لكلية الوثيقة ؟ هل تمل فعا 
وني نفس الوقت كل قسم من أقسام البحث وتعطي فكرة واضحة عن طريقة 
تنظيمه ؟ هل هي مبهمة ؟ طويلة جدَاً ؟ غير مناسبة ؟ استفزازية دون 
جدوی ؟ ثقيلة جدَاً ؟ باختصار وعلى كل حال جب تقويها . 

٠‏ وفي هذه اللبحظة أيضاً قد تتساءلون إذا ما كانت بعض الفقرات طويلة 
جداً وما ذا کان ينبخي تسهیل إيصاطها للقارىء بواسطة تقسيمها إلى فقرات 
صخيرة . 

2 -4 تزيين البحث 

ORE 
بسبب صعوبة إيجاد وسائل تقنية في ما مضى تسمح بإدراج الرسوم فيها . أ‎ 
في عصر التصوير والفوتوكوبي مع أجهزة التصغير وبرامج المعلومانية‎ 
أن تزينوا‎ ٠ اللخططات البيانية » أصبح من الممكن » بل من المرغوب‎ 
نصكم بالرسوم . أعيدوا قراءة خطوطتکم متسائلين عن إمكانية إدراج‎ 
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البطاقات » الرسومات الفطية والأشكال أو إبدال جدول من الأرقام برسم 

بياني معبّر أكثر . ولكن يجب الأخذ بعدّة احتياطات : 

أعذّوا تعليقاً مناسباً لكل بطاقة » أورسم أو ضورة ؛ 

- احصلوا على إذن بنسخ ما تكون حقوقه محفوظة ؛ 

- اختاروا جيّدا مكان إدراج الرسم في نصكم » جب غالباً أن تعتمدوه 
ہدف إعلام وإيصال الفكرة للقارىء . 


22 -5 تقديم الحداول والمخططات البيانية 


يجب آن تخصصوا نص بحثكم بشكل أساسي لتوسيع موضرعكم 
وأفكاركم » فهكذا تجنبون قرّاءكم الغوص في بحر من التعدادات الكَبية أو 
المرقمة . أكملوا نكم بجدول أو بمخطط بياني وإليكم ملاحظة حول هذا 
الأمر : بعض جداول الأرقام تستأثر بمكان كبر بحيث من الأفضل وضعها في 
ملحق للبحث واستبدال کل منہا برسم باي أو شكل يشرح كل النقاط 
الأساسية التي يرمي إليها الجدول . 

إل تقويم الحداول والأشكال ليس سهلا دوماً » إذ جب الأخذ بعين 
الاعتبار جموعة من التفاصيل الى تسهل قراءة هذه الحداول وفهمها . لا 
يتسع المجال في هذا الفصل لتناول هذه المسائل التقنية » يمكنكم الاستعانة 
بالأعمال التي اطلعتم عليها وبنصائح المشرف على بحثكم . 

كا نقترح عليكم أن تطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية : 
- هل رقمتم الحداول والأشكال ؟ 
- هل عناوينما واضحة وكاملة ؟ 
-هل أشرتم إلى المرجع بشکل کا ودقیق ؟ 
باي وسائل سيتم نسخ الحداول ؟ 
- هل پنبغي وضع قائمة بأس|ء الحداول والأشكال في اية الكتاب ؟ 
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6-2 الملحقات 

قد تکونوا وجدتم أنفسكم خلال تحرير البحث آمام عدد من الخيارات : 
« هل يجب حقَاً تلخيص هذه الوثيقة ؟ . . . . فهي على أهمية كبيرة ! » . 
« هل پستحسن ذکر هذه المقابلة بكاملها ؟ » . هذان الجدولان يعبران تعاماً 

عن الفكرة » . « هذا الحوارزم وهذه القوانين هي ضرورية لفهم 
نظام هذه المؤسسة » . ولكنكم عدلتم عن وضع هذه الوثائق في نكم 
وذلك كي تبقوه خفيفاً » سائغاً > سهل القراءة ومتوازناً . إن هذا النوع من 
الوثائق مرشح ليوضع كملحق للكتاب » وإليكم بعض الاقتراحات : 

إن حجم الملحقات متوقف على حتواها ونوع البحث الذي تحققونه 1 
, ولكن لا تبالغوا وتكثروا مہا وإلا فإن القارىء لن يقرأها أويطلع عليها . 
اوا أن تق مرها بط ربق واه ( تيا > عناوينها » والإشارة إليها في 

الفهرس ) . 
7-2 على هامش البیحٹ 

لقد أتإحت لكم قراءة الكتب والبحوث أن تلحظوا ان جسم البحث 
يسبقه عادة عدد من الصفحات المقدّمة » بشكل خحاص : الصفحة العنوان » 
صفحة الامتنان والتمهيد . يجب أن تقوموا هذه الأمور بعد تحريرها . وفي 
كتابة هذه النصوص مب أن تأخذوا الصدق والرزانةكمقياس أساسي » ثم 
أنه لا تبالغوا برمي الورود إلى من لم يقم بأكثر من واجبه المهني » مها بلغت 
جدارته ! 
8-2 قوانين الموسسات 

إذ. معظم مؤسسات التأهيل تفرض قوانين معيّنة بالسبة لقحقيق 
a ET FE‏ . فلا 
تنسوا هذه القوانين ! 
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9-2 ترقیم الصفحات والإرسالات 

أصبح الآن بالإمكان ترقيم صفحات الوثيقة نائياً . من الأفضل اعتماد 
الأرقام العربية من الصفحة الأولى حت الأخيرة . ( قد تلاحظون أساليب 
ترقيم أخحرى في الكتب » ولكن الكتب قضية ختلفة ) . أما مسألة إرسال ' 
القارىء إلى صفحة معيّْنة فقد تسبّب قلقاً أكثر . 

مثلا :'ملاحظة ضعت بالشكل الآ : « للمزيد من التفاصيلٍ » أنظر 
الفصل الرابع » الصفحة 69 » . إن رسالا کھذا لا یکنا تقویه نبائا إلا بعد 
ترقيم الصفحات بشكل نائي أيضاً ايكون غرصة التعديل عب الع 
الأخير للبحث على الآلة الكاتبة أو أيضاً عند توزيع النص . ولطالما وضعت 
سطراً بارزاً تحت هذه الأرقام الضللة وذلك كي أعاينما بسهولة عند إعادقي 
لقراءة النص . 


22 -10 الفهرس 


ر يستحقٌ الفهرس أن تعتنوا به جيّدأ» فهذا الجزء من وثیقتكم سيقرا 
E‏ . ويتضمن الفهرس قائمة بعنارين الفصول وعناوين أقسام 
الفصول » مرقّمة مع إشارة إلى الصفحة » وبمذا يكون دوره أساسياً » > فهر 
بعطي القارىء رؤية شاملة عن محتوى الولف ويسمح له بإججاد الفقرة ة التي 
تمه بسرعة . جب إذن الانطلاق من هذه الرؤية لوضع الفهرس . والحكم 
یعود لکم » » إذا كنتم قد قسمتم فصولكم إلى عدد كبير من الأقسام والأقسام 
الصغيرة » يمكنكم أن تعدلوا عن ذكرها كلها في الفهرس . في هذا الكتاب 
. مثلا » الذي يتضمّن أكثر من عشرين فصلا » عدلت عن ذكر عناوين 
الفقرات الصخيرة في فهرسه . 

أين نضع الفهرس ؟ عند بداية البحٹ أو نہايته ؟ نحن من الذين 
يفضلون إجاده عند الناية . مسألة عادات قدية » دون شك . 
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11-22 القراءة الثانية للمخطوطة 

عند إعام کل هذه الهمات »> ينبغي إعادة قراءة اللخطوطة ومرتین 
أفضل من مره واحدة . تتطلّب هذه المهمة تركيزاً كبيرا » ومن الأفضل 
القيام بها في لحظة تشعرون فيها بالارتياح وعلى فترة قصيرة من الزمن . في 
الحقيقة ا تعرفونما » القراءة الثانية هي , امتلاك كامل المعلومات في 
رأستا في نه نفس الوقت » . ولنحاول وضع قائمة ( غير كاملة دون شك ) من 
الأسثلة التي قد تلفت انتباهنا في إطار هذه القراءة الثانية . 
أ هل العناوين والعناوين الصغيرة واضحة ؟ 

يبرز لنا هذا الأمر في إطار قراءة متواصلة لمجمل المخطوطة . 
ب حذف التكرارات غر المجدية 

بشكل عام » تد كتابة البحث على فعرة طويلة نسبياً » > ما مجعل 
التکرارات أمراً لا یکن تجنبه . ما مدى شرعية هذه التكرارات ؟ هل ها دور 
فعلي في التسلسل المنطقي للبحث ؟ هل هي ضرورية لاستخلاص نتائجه ؟ 
في الواقع بعض التكرارات غير مفيد » والتكرار يعطي انطباعاً بغياب 
التماسك ؛ وقد يزعج القارىء » إذن يجب حذفه . 
ج - الإانتقالات 

لقد کتبت نصوص بحثكم في لحظات ختلفة » ولکنہا قد تقرا دفعة 
واحدة . . . يجب إذن اختيار موضع الانتقالات بعناية » أي في مكانما 
المناسب . 
د الترقيم 


قد تنزلق بعض الأخحطاء خلال ترقيم الفصول والفقرات ؛ جب 
الاقتصاص من هذه الأخطاء بطريقة واعية . 


ه-الدقة 
إن الدقّة في الملاحظات » وذكر المراجع ليست دائ مضمونة . إذا ‏ 
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تأخذوا بكل الاحتياطات خلال فترة الكتابة » قد يتطلب منكم الأمر في ما 
بعد التنقيبات العسيرة . 
و الكلمات « الملعونة » 

لدى كل منا عادة معيَنة » قد لا تكون خافية عنه . هذه الكلمات ال 
نكتبها دوماً بشكل خاطىء » هذه الكلمات التي تظهر ثلاث أو أربع مرّات في . 
الفقرة ودون فائدة منها . جب أن نسعى لحذف هذا النوع من الكلمات » 
وهي مهمة قد لا تكون سهلة . 

ز - التحقق من صحَة الإملاء وعلامات الوقف 

« متى نتوقف عن الط بين التحكم باللغة والتحكم بالإملاء ؟ إذ لا 
يوجد بين أكثر من علاقة ضعيفةر. » . هذا ما آکده مؤخرا جورج بانشو 
بعد خبرته الطويلة في المجال التربوي ( لكن في الحقيقة » هناك الكثيرون ممن 
خالفونه الرآي ) . ثم يضيف : « أقوى انتقاد لهج مدرسي معيّْن هو أن 
نعتبره وراء كتابة ضعيفة عند التلاميذن » . 

ما وضع علامات الوقف فيساعد كما سبق أن ذكرنا على قراءة نكم » 
اطلعوا على الكتب المعنيّة باللخة وطرق كتابتها ( أنظروا أيضاً الفصل 18) . 
ج الكلمات والعبارات الملسطرة 

قد ترغبون في لفت النظر إلى بعض الكلمات أو العبارات أو الجمل . 
ضعوا سطراً تحت كل نها حلال تقويكم لبحثكم » أا في الطبع النهائي على 
الآلة الكاتبة فبإمكانكم تسطيرها أو تغيير حرف الطباعة ( لا سيا بالسبة 
للات الأجنبية ) . 


)1( ج il‏ ڊ Rallis sociales « Ces impossibles réformes scolaire‏ › وزاك › 
3 » ص 66 
(2) المر. جم نفسه » ص 68 
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ملاحظة : جب أن لا تبالغوا « فإذا سطرتم الكشبرمن الأشياء ¢ فإنكم 
E‏ 


12-2 إرشادات لطيع البحث على الآلة الكاتبة 

يتطلب طبع بحلكم عل الآلة الكاتبة تحضيرا جيدا إن في حالة 
قيامكم شخصياً بالأمر أو بتكليفكم شخصاً متخصصا . بشکل خاص › 
یبغی أن : 
- عدوا مسساسة المامش » المساحة بين الأسطر » والفراغات ؟ 
تحددوا الأحرف المعتمدة لكل نوع من العناوين ؛ 
تنتبهوا إلى الإسنادات التي , ستذكرونما مع ترك هامش أکبر ؛ 
دوا جج کل فن الخطقات البيانية والحداول ؛ 
الخ . 

من جهة أخرى » تريدون ولا شك إخراج نسخ عديدة عن بحثكم » 
فبعضكم قد وعد بها أصدقاءه أو أهله أو زملاءه . اختاروا إذن طريقة النسخ 
قبل الشروع بالطبع النہائي على الآلة الكاتبة . 


13-2 معالحة النص بواسطة الكومبيوثر 
إن معا حة النصوص ( بواسطة الميكروكومبيوتر ) تنتشر بسرعة كبيرة › 
وهي تقدم الكثر من الفرائد : 
تحفظ كل النصوص التي تمدخلونما بواسطة لوحة المغاتيح في ذاكرة 
الحاسب » وبإمکانکم مراجعتها في أي وقت تشاؤون ؛ 
التصحيحات تتم بأقصى السهولة ؛ لقد ولَّى زمن هاجس الضربة 
اسلاطئة ؛ 
- يمكنكم » بواسطة برامج معيّنة » إدخحال رسوم وخخحططات بيانية وجداول 
ذات نوعية ممتازة ؛ 
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SS‏ مکنکم فی ای وقت آن تضبطوا و آن 
بعض الحمل أو الفقرات› أي أن تعدّلوا في بنية الوثيقة ؛ 
اللات ری وکاک جملی اة ت 
إل أنه لا يكنكم مس هذه الفوائد إلا ل إذا إذا اتخذتم بعض التدابير 
ونظمتم نشاطكم e‏ واضحة وضعكم 
وإمکانیاتکم . جب أن تتسخذوا لائ إجراءات : 
أن تقطعوا بحثكم إلى مقاطع تسيل المعالحة ( من 10 إلى 20 صفحة تبعاً 
( لقدرة نظا مکم ) :ر 
أن تهتموا کثيرا با يعلق بالتسميات » وترتيب الفقرات وتنظيم الوثائق 
السجلات ) على الاسطرانات ؛ 
احرصوا على الأمور التعلقة بصيانة نسخة بحثكم » فن أي إهمال قد يؤدي 
الى نتائج وخيمة . 
والآن لنتفخص ثلاث حالات : 
أ ببحوزتكم نظام كومبيوتر معالج للنصوص أو بإمكانكم استخدامه بطريقة 
منثظمة ؛ 
a‏ 
بالسبة للحالة الأول » سؤالان يطرحان نفسها : هل نظامكم متطور 
بشكل كاف يسمح له بمعالجة البحث دون اضطراركم لإجراءات مكلفة في 
الوقت وفي الطاقة ؟ هل معرفتكم بالنظام وبالبرخجة كافية لتحاولوا المغامرة ؟ 
في الحالة الثانية أنتم توكلون بالمهمة إلى اختصاصي › مجحب إذن أن 
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تکونوا عل اتال دائم معه لتحضبر المخطوطة ا لميزات ومقدّرات 
جهازه . وانتبهوا إلى الكلفة ! 

أخيرا إذا كنتم مبتدئين في الموضوع » لا تسيثوا تقدير الوقت المطلوب 
منكم لتعلم معالحة النصوص ولا ترموا أنفسكم على أوّل جهاز ترونه . 
اطلبوا النصائح من الأشخاص الذين نمم خبرة شخصية في جال إخراج 
الوثاثى المهمة بواسطة معالح النصوص . في الواقع » يزداد عددهم أكثر 
فأكثر . 

٠‏ لقد تم تحرير هذا الكتاب كليأً على ميكروكومبيوتر » من التصميم الأؤل 
حتى النسخة النهائيةد) . هل ربحت وقتاً ؟ ني الحقيقة لست متأكداً . 
بالمقابلٍ فإن التصحيحات والتعديلات » أي التغييرات في النسخ المتعاقبة كان 
ا ا 


(1) على نظام التشخيل اءها«اءةN‏ من شركة عارم4 ر طباعة بواسطة اللايزر ) . 


116 


23 


يتعامل القاریء مم الكتب كيا يتعامل الفرد مع الآخرين : 
لا بمکنه أن يعاشر كل معاصريه ؛ فيختار بعض الأصدقاء . 
فولتبر 


1-3 الرغبة فى نشر البحث 
3 ۳ ت 

لقد أنجز بحثكم . وها هو يبدو ذا أهمية معينة حيث نكم أشرتم فيه 
مثا إلى نقاط أساسية لإحدى نواحي الواقع الاجتماعي . بحقّ لكم إذن أن 
ترغبوا بإيصاله إلى الآحرين وإطلاعهم عليه » وهذا شعور جب أن يؤخذ على 
حمل الجدٌ وأن لا تزيله الميول « المتواضعة » التي يجب أن تبقى جانبا في ما 
بخص هذا الأمر . مجدر بكم أن تنظروا إلى المسألة بصفاء وأن تحيطوا أنفسكم 
بالنصائح الملائمة . 
3 الفائدة من نشر البحث , 

عندما یکون البحث مقبولا » من المفيد معظم الأحيان أن ننشره › إلا في 
حالات استفنائية حيث قد تض المعلومات والتحليلات مباشرة بجهة معيئة 
. . . دون أن تكون مبنية على نقد ضروري وموضوعي . يبقی أن نتساءل عن 
إتساع داثرة النشر . في الحقيقة. » ينبغي أن نجيب عن سؤال صعب بعض 
الشىء : هن هم الأشخاص الذين سيجدون الفائدة والأهمية ف قراءتېم 
لبحشنا ؟ 
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3-3 مستویات النشر 

يمكننا بالفعل التمييز بين مستويات عة للنشر : 
ا النشر المحدود 

ويتضمّن النسخ التي تفرضها القوانين أو المورّعة على القريبين من 
المحيط الذين يطابونها . وهذا ما يعني بشكل عام أقلٌ من عشر نسخ . 
ب النشر المجصور 

ويتدّ كذلك على عدد معيّن من الأشخاص والمؤسسات المهتمة موضوع 
الدراسة » ويتراوح عدد اللسخ بين عشرين وخُسين نسخة . 
ج النشر بين الموسسات 

قد يجذب البحث اهتمام جمعية أو مؤسسة ما » فترغب في اطلاع 
أعضاثها ومراسليها عليه ؛ فتدعو الولف ليقدّم دراسته . وهنا يتم السحب 
من سين إلى متي نسخة . 
د الطباعة 

في بعض الحالات » قد نرى أن البحث سيجذب اهتمام جمهور أوسع لا 
يكن إعلامه مباشرة أو بواسطة المؤسسات . يمكننا عندئذ أن نطبعه على 
كناب عل شرط الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التربة على مشروع من هذا 
النوع › لأنه » حتى ولو كان مولا » يستدعي سوقاً من ألف مشتر ( ولیس 
قارىء ) على الأقل . هذا كثر ! لیأحذ کل منکم نفسه کمثل ویقارن عدد 
الكتب التي قرأها أو تصفحها مع عدد الكتب التي اشتر تراها بنفسه . فکروا 
أيضاً بعدد الكتب الموجودة في السوق وضعوا نفسكم مكان الناشر . . من 
جهة أخرى » لا تنسوا أن تشجيع اللجنة لك للبعة ليث لايكفي لضسمان 
النجاح ؛ فتحضير الكتاب يستدعي عملا إضافيا هو إعادة صياغة 
الخطوطة » وهذا مجهود لا يُستهان به لال ا جحمهور الذي ستتوج هون إليه من 
خلال الكتاب ليس بالضرورة نة نفس الجمهور الذي يتوجه إليه بحثكم ( أنظر 
الفصل 16) . 


118 


إل ننا نلاحظ مع هذا بحوثاً طبعت ورت بشکل ناجح جِداً ؛ فقد 
لاقت استقبالاً من جهور مشجع e‏ 
على شرط أن يدرس بعناية . هناك أيضاً بعض المؤلفين ممن يعتقدون ُن 
عملهم قد يهم الحماهير الغفيرة ؛ ولش ما كان تبّد أوهامهم قاسياً . 

43 مقتضیات نقنية 

إن وسائل ذ نسخ الوثائق تتضاعف وتتطور بسرعة مذهلة . ما أن تنتھى 

ا بالالصاقات . . . ا العمل ؟ 
بشکل عام ينبغي أن : 
]1 - تقدّموا نسخة « نظيفة » للجنة إلتي ستقيّم البحث » 
ب - وأن تتصؤروا مسبقاً شكل الاستنساخ والنشر الذي تريدونه لعملكم 1 

إن معالجة النص بواسطة الكومبيوتر تلفي قسا كبيرأً من المشاكل . ولكن 
انتبهوا » في جميع الحلول الأحرى ( ستانسل حبر » أوفست » نسخ 
فوتوکوي ) » جب أن تتصوروا كل ٣لمشاكل‏ التقنية قبل أن تعمدوا إلى 
« التقويم » النهائي للمخطوطة › > فھکڈا تربحون رقنا ٹمینا . مغلا : إذا كنتم 
تلوون سحب النص بواسطة الأوفست على مئتى نسخة » لتكن منذ البداية 
الطباعة على الآلة الكاتبة على أوراق ذات اسن معین » وباستعمال الة 
رر ری ت را جد الا مرد إل رانم ۰ 
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خاقة 


انتظر الطاثر ساعة المغيب » ثم حل عاليا في السياء 
هيغل 


بعد قراءتكم هذا الولف > قد یکون لدیکم الشعور بان و 
الأمور هي معقدة» . ولكن لا تنسوا أنكم في الحقيقة تعرفون الكثير من 
لاشياء ؛ وللبعض منكم لا شل هله الصفحات أكار من تذكير منسق 
حسب قواعد معينة . سوف تستعملون المعلومات الراردة ف الكتاب ف 
اللحظة الي تریدون خلال مراحل وضع دراستکم ٍ . « عندما فکر ماق 
السيارة بالحرکات الي يقوم ہا عند القيادة یکتشف أنه الة خارقة تاخز حلال 
كسر من الثانية قرارات ذات أهمية حياتية دون أن تسمح لنفسها با خط . 
هذا »۰ يقود معظم الاس سیاراتہم شخصياً والعدد المحدود لحوادث الطرقات 
يظهر لنا أن غالبية الساثقين ينجحون في مهمَتهم(»» . 

يجدر بكم أن تعيشوا وقت البحث كمغامرة أو كسلسلة اکتشافات » آي 
فترة تغخلون خحلاطما قدراتكم وتتخطون معلوماتکم السابقة . ستقومون 
بعملكم بفرح كا ينبغي أن تقدّروا في هذا المناخ العمل لمهم الذي سيتطآبه 


1) أمبرتو إيكو » المرجع المذكور سابقاً > ص 247 . 
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منكم المشروع . وبذه الذهنية سيمكنكم مواجهة الصعوبات التي لا بد منبا 
وتجذب الإخفاقات المؤقتة وتحمل رتابة بعض المهمات : 

ما إذا نظرتم إلى الأمر کانه عادي ودون جدوی أو أهية » فأنتم قد 
تهدرون الوقت الثمين وتضيعون في الحقيقة أشهرا . إن تحقيق الببحث هو 
عملية اكتشاف هادئثة وشيقة لواحدة من نواحي الواقع ؛ معظم الأحيان » 
تأتي الشهية أثناء الأكل لكن جب أو الجلوس إلى المائدة . 

إن البحث يتل للكثير » وخلال فترة طويلة » وثيقة مرجعاً أو أداة 
N OE‏ 

تهم العملية . والكثيرون يكتشفون لديم مقدرة حفيقية لفهم المساشل 
تركيبها بسرعة » لتنمية غط تفكيرهم ولعالجحة الوثائق بشكل فعال 
وكذلك للتحكم بطريقة الإعلام كتابة . إن البحث ليس علاجا سهلا لكل 
الأمور › وعدد المعجزات قليل لا يجب انتظار المستحيل مها » إل آنه عند 
انتهاء المشروع لن تکونوا کا كنتم قله تعاماً . 

من جهة أخرى › لاحت مع الأحيان أن الببحث الموضوع ا 
يفسح المجال مام الرغبة بتدرب إٍضافي ومتواصل > کا يشل قاعدة شاط 
فكري منتظم » الذي هورفيق ضروري لاي نشاط مهني . نقول لكم هذا » 
کا نقول لکم بأن لا تنسوا أن تحتفلوا مع آصدقائکم بعد آن توڍعوا بحثکم 
وقبل أن تأخذوا بضعة يام عطلة تستحقونما . ثم إنكم على الشاطىء قد 
تذهبون في تصمًح ورقات أصبحت مألوفة لديكم » Yc‏ 
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فهرس 

SA ENA SEES ER ERs مقدّمة‎ 
E DELS ١ ما هو البحث'؟‎ 1 
Nn SAA SSR SS التحديد» 2 - أين يطلب البحث ؟‎ 1 
ETE بعض أنواع البحوث‎ 3 

TESS SEL AS BAS RE A إيضاحات‎ 4 

2 لاذا الببحث ؟ e E‏ 
1 - معفى السؤال» 2- للضرورة » 3- الاستمتاع vT‏ 
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